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  :ملخص البحث

دراسة القواعد الأصولية التي يعتمد عليها المجتهد في استخراج , البحثتناول هذه ي

كالعبادات والمعاملات أو الترجيح بين الأقوال , الأحكام الشرعية المتعلقة بأعمال المكلفين

  .الفقهية المختلفة

تها وذلك من خلال إظهار قدر القواعد الأصولية ومكان, الدراسة هوالهدف الأساسي من هذ

  .ذكر المستند الذي استنبطت منه هذه القواعد ولاسيما الكتاب العزيز

وعليه فإن موضوع هذا البحث يتناول أثر استنباط الأحكام من نصوص القرءان الكريم 

خراج تلك القواعد من الصورة النظرية إلى إفهو موضوع تطبيقي يحاول , الخاصة

من خلال إبراز آثارها في استخراج الأحكام العملية من أدلة القرءان في , الصورة العملية

مختلف الأبواب الفقهية وذلك في منهج متميز يبين وجه الارتباط بين القواعد الأصولية 

  .   وما يتفرع عنها من أحكام

 



Résumé: 

Cette étude, l'étude des règles du fondamentalisme sur laquelle l'industrieux dans l'extraction 

des dispositions légales relatives à l'entreprise en charge de transactions, et ou en tirs de 

barrage entre les différents mots Kalabadat théologiques. 

L'objectif principal de cette recherche, montrer autant que les règles de l'intégrisme et son 

statut dans le document qui a dit qu'il imaginé ces règles et dans le livre saint en particulier. 

Ainsi, l'objet de cette recherche porte sur l'impact du développement des dispositions des 

textes de Saint-Coran spéciale fait l'objet d'application essaie d'obtenir ces règles de la théorie 

de l'image du processus de l'image, en mettant en évidence ses effets dans l'extraction des 

dispositions du processus de la preuve du Coran dans la jurisprudence de diverses portes et 

dans les spectacles approche distinctes sont confrontés le lien entre les règles et ce 

fondamentalisme est divisé par les dispositions. 

 



 
  الملك الحق الجواد المكرمِ**  الحمد الله الولي المنعم  

وقل رب زدني :نحمده سبحانه ونستعينه ونستغفره ،ونستزيده علما ، فقد قال 
  .زيدنكملئن شكرتم لأ: ووعدنا بقوله علما ،

 الشكرله في مثلها يجب  علي ** ا كان شكري نعمة االله نعمةًً  ذإ

  الأيام واتصل العمروان طالت **   بفضله   لاإفكيف بلوغ الشكر 

  ونصلي على خير الأنام

  حمدأبارك والطيبون على المُ **  ف بعرشه  ى الإله ومن يحصلّ

  :بعد أما

شيخنا الفاضل الدكتور عبد الكريم بوغزالة ، على  إلى فنتقدم بجزيل الشكر     
ومؤطرا ، كما  وجها ،ومرشدوفه معنا ناصحا ومقبوله الإشراف على مذكرتنا ،ووق

 ،ونخص بالذكر الأستاذ الجليل نشكر كل من أمد  لنا يد المساعدة من قريب أو بعيد
رشيد محمد  الدكتورولن ننسى  رحماني، إبراهيم  ،والدكتور لشهب بكراأب الدكتور
ا الطريق لن أنارتتوجيهات ونصائح ،كانت سراجا بوا علينا تكرم ، الذينبوغزالة

و كذالك لا ننسى كلا  طيلة المشوار الدراسيوذللت لنا الصعوبات التي واجهتنا 
  ..على حمامدة و العيد جابر  : من الإخوة 

 ...ن يجزي الجميع خير الجزاء أونسأل االله     

ة وختاما نحمد االله على توفيقه ، فالحمد الله الذي بيده تتم الصالحات ،والصلا
         .آله وصحبه وسلم  ا محمد وعلىوالسلام على نبين



  المقدمة

      سـيئات  ومـن  أنفسنا شرور من باالله ونعوذ نستغفره و نستعينه و نحمده الله الحمد إن 

 لا وحده االله إلا إله لا أن ونشهد له، هادي فلا يضلل من و له، مضل فلا االله يهده من لناامأع

  : بعد و ، وسلم عليه االله صلى ورسوله عبده محمدا أن ونشهد له شريك

 الفقـه  أصـول  و عامة الشرعية العلوم طلب في المتزايدة بالرغبة نشعر كنا ، اصغرن فمنذ

 أنعـم  حتى ، الله الحمد و كذلك مازلنا و ، الفقهي التراث كتب باهتمام نطالع كنا و   خاصة

 القسم لهذا يقوي أن تعالى االله فنسأل الوادي جامعةب الإسلامية العلوم بقسم بالالتحاق علينا االله

 الصلاة أفضل عليه المرسلين سيد وراثة بنيلهم شرفا يكفيهم و ، عليه القائمين يعين و أركانه

  . فخرا و مجدا بذلك وحسبهم التسليم أزكى و

 دومـا  كنا ،و الشرعية الحقائق معرفة في إرادتنا و عزيمتنا زادت القسم بهذا التحاقنا بعد و

 المباشـرة  بعلاقتهـا  ةخاص الفقهية و ةالأصولي المفاهيم من تالتثب و قالتعم على نحرص

  .    تصرفاتهم و الناس بأفعال

 هـذا  علـى  اختيارنا وقعف والفروع الأصول بين يجمع بحث موضوع رفي بالتفكي فبادرنا

 رحمه - القرطبي الإمام عند الفقهية الأحكام تخريج في الأصولية القواعد أثر" :  الموضوع

   " - االله

    وفروعه الفقه أصول دراسة في الشديدة لرغبتنا صعوبته رغم ضوعالمو لهذا اختيارنا كان و

  . آنفا ذكرنا كما الفروع و الأصول في الخلاف وكتب

 أقـوال  لاسـتعراض  ذلـك  و غزيرا فقها  -تعالى  االله رحمه - القرطبي تفسير في فوجدنا

 فـي  ووجـدناه  ، الخلاف فيها نوبي إلاّ رعيةالشّ الأحكام مسائل من مسألة من فما ،الفقهاء

  كتابـه  في متفرقة كثيرة مواضع في إليها أشار أو ذكرها أصول على الفقهية الآراء اختياره

 فـي  بـه  فاستعنا البحث في المعتمد الأول المصدر هو فكان العمل لهذا صدرنا االله فشرح



 ، متعـددة  مواضع في الفقهية بالتطبيقات مقرونة الفقه أصول في مسائل من ذكر ما إحصاء

 القواعـد  وهـو  أيضـا  البحـث  في المرتكز عليه وكان آخر مرجع على أيضا اعتمدنا كما

 بـبعض  ااستعنّ اكم ، حامدي الكريم عبد للدكتور القرآن أحكام استنباط في غويةاللّ الأصولية

  .  الأخرى الكتب

  : المواجهة صعوبات 

 إلاّ العمل عن تثنينا كادت وباتصع واجهتنا قد البحث لهذا إعدادنا عند ناأنّ فيه شك لا امم و

أولا الله يعود الفضل أن الذي – االله حفظه - بوغزالة الكريم عبد الدكتور الفاضل لشيخنا ثم 

 الإشـراف  قبول يرزقنا أن تعالى االله إلى ناؤدعا كان لقد و ، عليه عناشج و فيه بنارغّ طالما

 يكافأ و نعمه يوافي حمدا الله الحمد و لرزقا هذا لنا تم وقد الفاضل مرشدنا و أستاذنا قبل من

 اعنّ االله فجزاه صدره سعة و بجهده علينا يبخل لم هأنّ إلاّ إلتزماته كثرة و أشغاله ورغم مزيده

  .      الجزاء خير

  :الدراسة أهمية

 الـذي  بالمسـتند  وربطهـا  ,الأصولية القواعد تأصيل حول الدراسة هذه أهمية تدور 

 .  الأحكام استنباط في كميزان ازهاإبر ثم,منه  استنبطت

 منزلتـه  وسمو مرتبته وعلو,الفقه أصول علم شرف في الدراسة هذه أهمية تكمن كما 

 . فيه والتخصص الفن هذا من حظاً ننال أن فأحببنا

 الموضـوع  هـذا  بحثت التي الدراسات قلة على أيضا الدراسةهذه  أهمية ترتكز كما 

 لا فرعـا  الأصولية القواعد بإعتبار ,الأصولية اعدالقو لمستند خاصة تأصيلية بنظرة

 يفرع أصول أنها على الأصولية الأبحاث في ترد الأصولية القواعد كانت بينما أصلا

 . عليها

 في تقدمه في له شهد فقد الأصولية ـ االله رحمه ـ القرطبي الإمام مكانة إلى إضافة 

 . فيه قدمه ورسوخ الفن هذا



  :الدراسة أهداف

 الأحكام استنباط في الأصولية القواعد هميةأ إبراز . 

 الدقيق العلم هذا في خاصة, العلمي التراث إحياء في المشاركة. 

 الفقهية القواعد مع طتختل لا حتى الأصولية القواعد بعض توضيح في المساهمة . 

 بالتطبيقـات  مقرونة المتناثرة الأصول هذه إحصاء خلال من التفسير لهذا خدمة تقديم 

 الإمام سلكهما اللذين والفقهي الأصولي بالمسلكين العلم وطلبة الباحثين وتعريف هيةالفق

 .وواضحة ميسرة بصورة للأحكام بيانه في القرطبي

  :السابقة الدراسات

 بالتـأليف  العلـم  أبـواب  سـائر  طرقوا قد المعاصرين وعلماءنا والخلف السلف أن شك لا

 الكتـب  بعـض  وهـذه ,الأصولية القواعد وضوعم في الكتابة المؤلفات هذه ومن,والتصنيف

  : البحث موضوع من القريبة

  العيسى يوسف عيسى أحمد للدكتور تفسيره خلال من القرطبي للإمام الأصولية الآراء ـ 1

  . المريني للجيلالي ,الموافقات كتابه خلال من الشاطبي الإمام عند الأصولية القواعد ـ 2

  : البحث منهجية

  : منهجين بين هذا بحثنا في جمعنا

 وارتبـاط  علاقـة  لـه  قرآني حكم كل إلى للوصول واستخدمناه: قرائيتالإس المنهج  -  أ

 كتـاب  خـلال  من,أحكام من عليه تدل وما النصوص بتتبع وذلك,الأصولية بالقواعد

 .القرطبي للإمام القرآن لأحكام الجامع

 وهـذا , الحكـم  ستنباطا في الأصولية القاعدة أثر لبيان واستخدمناه:الإستدلالي المنهج  - ب

 أصـوليا  تحلـيلا  الدليل تحليل خلال من الدليل وجه إبراز على أساسا يعتمد المنهج

  الحكم في القاعدة أثر وهي بنتيجة وينتهي,  الشرعي الحكم هي و مقدمة من ينطلق



 الإمام به صرح ما الأصولية القواعد استخراج عند هذا بحثنا في اعتمدنا ولقد 

 الأمانـة  النقل في تحرينا كما, الأقل على واحد مثال ذكر عم صراحة القرطبي

 إلى معلومة كل وإرجاع,صاحبها إلى فكرة وكل, قائله إلى قول كل بعزو العلمية

 الأحاديـث  تخريج في واقتصرنا ,رالسو إلى وعزوها الآيات وترقيم مصدرها

 مـة الترج تحاشـينا  كما مع الرقم ، فقط والمصدر الراوي ذكر على الشريفة

 بحثنـا  في راعينا وقد, الالتزامات وكثرة الوقت لضيق كله وذلك أيضا للأعلام

 .التعبير وبساطة اللغة سلامة  هذا

 :كالأتيفجاءت خطة البحث 

 التعريف بالمؤلّ: الفصل الأولنف وفيه مبحثيف و المؤل:  

 التعريف بالمؤلف :المبحث الأول.  

 الكتاب(التعريف بالمؤلف :المبحث الثاني(.  

  .فالتعريف بالمؤلُِّ: المبحث الأول

  .حياته الشخصية :ـ المطلب الأول 1

  .ـ اسمه ونسبه ونشأته 1

  .ـ شيوخه وتلاميذه 2

  .ـ شيوخه 1ـ  2

  .ـ في الأندلس 1ـ  1ـ  2

  .ـ في مصر 2ـ  1ـ  2

  .ـ تلاميذه 2ـ  2

  .حياته العلمية :ـ المطلب الثاني 2

  .ـ مؤلفات الإمام القرطبي 1



  .ؤلفاته المطبوعةـ م 1ـ  1

  .ـ مؤلفاته المخطوطة 2ـ  1

  .ـ مؤلفاته المفقودة 3ـ  1

  .ـ مكانته العلمية 2

  .ـ ثقافته وسعة اطلاعه 1ـ  2

  .ـ إنصافه واعتداله 2ـ  2

  .ـ أمانته العلمية 3ـ  2

  .)الكتاب(ف التعريف بالمؤلّ: المبحث الثاني

  .لمحة عن تفسير القرطبي: ـ المطلب الأول 1

  .ة عن تفسير القرطبيـ لمح 1

  .ـ ثناء وأقوال العلماء فيه 2

  .منهج الإمام القرطبي في تفسيره: ـ المطلب الثاني 2

  .ـ تقسيم الآية إلى مسائل 1

  .ـ مراعاة الدليل وعدم التعصب للمذهب 2

  .ـ تحقيق مذهب المالكية 3

  .ـ ذكر الشواهد من أقوال العرب وأشعارهم 4

  .ـ اهتمامه بالإعراب 5

  .اهتمامه بالمسائل الأصوليةـ  6

  .ـ اهتمامه بصحة الحديث 7

  .ـ ذكر سبب الخلاف في المسالة 8



  .ـ ذكر القراءات في الآية 9

  .ـ ذكر سبب النزول 10

 .ـ ذكر مسائل الإجماع 11

  به و القواعد الأصولية مفهومها ونشأتها وحجيتها وعلاقتها بغيرها: الفصل الثاني  

 : نمبحثي                

  القواعد الأصولية: المبحث الأول 

  مصطلحات ذات صلة : المبحث الثاني.  

   الأصوليةالقواعد : المبحث الأول  

   الأصوليةنشأة القواعد :  الأولالمطلب  - 1

  . الأصوليةالقواعد حجية :  الثاني  المطلب - 2

  :مصطلحات ذات صلة : المبحث الثاني 

  .بالقواعد الأصولية الفقه و علاقته  أصولمفهوم :  الأولالمطلب  - 1

 ـ : المطلب الثاني  - 2 ا بالقواعـد  مفهوم القواعد الفقهيـة  و علاقته

  . الأصولية

  استخراج القواعد الأصولية  و المتمثل في  الجانب التطبيقي: الفصل الثالث.  

  مجموعة من النتائج و التوصيات تتضمن : الخاتمة. 

    هذا و قد خدمنا بحثنا بمجموعة من الفهارس 

 الآيات  :فهرس . 

 الأحاديث و الآثار  :فهرس . 

 المصادر و المراجع  :فهرس  

 الموضوعات  :فهرس. 

 هذا فرسان من لسنا أننا نعلم لأننا, النقصان بعض يعتريه البحث أن نقول والحق والحق هذا

 في جهدا نألُ لم ولكننا،الرهان حلبة على المبرزين ولا, الأقران هؤلاء جملة من ولا ,الميدان



 مـن  وذلك،  والخطأ السهو منا يقع وقد ،وتهذيبه تحقيقه في داًهج ندخر ولم، وترتيبه قهتنسي

  :القائل در والله, كتابه غير لكتاب العصمة االله ويأبى البشر طبيعة

  وعلا فيه عيب لا من فجل  * * *  الخللا فسد عيباً تجد فإن

 المـولى  نعم إنه والزلل الخطأ من ويحفظنا ,في القول والعمل يوفقنا للصواب أن نسأل واالله

  .الوكيل ونعم حسبنا وهو النصير ونعم



1 
 

  

  

  

  :الأولالفصل 

  )الكتاب(التعريف بالمؤلّف و المؤلف

 :هما مبحثينو يشتمل على  

 فالتعريف بالمؤلِّ :المبحث الأول.  

 الكتاب(فبالمؤلَّ التعريف: المبحث الثاني(.  
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  التعريف بالمؤلِّف :المبحث الأول

  و يشتمل على مطلبين 

  .حياته الشخصية :ـ المطلب الأول 1

  

  .حياته العلمية :لب الثانيـ المط 2
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 : 1القرطبي بالإمامالتعريف : الأولالمطلب 

  :ونشأتهـ اسمه ونسبه  1

  .2"الخزرجي القرطبي الأنصاريبكر بن فرح  أبيبن  أحمدأبو عبد االله بن "هو   

  . الأندلسي 3"عبد االله القرطبي المالكي أبوشمس الدين :" والمعروف بـ

المدينة  أهلالنبي صلى االله عليه وسلم من  أصحابوهم  نصارالا إلىنسبة  الأنصاري

  .صلى االله عليه وسلم النبي أصحابالمهاجرين من  آوواالذين 

  .وس وخزرجأ إلىالمنقسمة  الأنصارقبائل  إحدىالخزرج وهي  إلىوالخزرجي نسبة 

  .للأندلسنسبة  والأندلسي، الأندلسمدن  إحدىقرطبة  إلىوالقرطبي نسبة 

مالك رحمه  الإمامدار الهجرة  إمامالمذهب الفقهي المعروف، مذهب  إلىي نسبة والمالك

  .االله تعالى

مولده فقد ولد ـ رحمه االله تعالى ـ في  أما.القرطبي الإمامنسب  إلىهذا بالنسبة    

في قرطبة ولم يذكروا وقت ولادته لان القدماء يهتمون بتاريخ الوفاة وتحديدا  الأندلس

  .من اهتمامهم بتواريخ ولادتهم ثرأكالعلم  لأهل

متوسطة الحال، عائلة  في أ، ونشأعلامهاالقرطبي في قرطبة وصار علما من  أونش  

و لم يتجاوز الخامسة والعشرين من عمره  أبيهيشتغل بالزراعة، وبعد وفاة  أبوهحيث كان 

  .وكانت من الصناعات المنتشرة في قرطبة جرالآاشتغل بصناعة الخزف ونقل 

، وذلك رأسهمدينته ومسقط  لمغادرةمضطرا  -رحمه االله تعالى  -القرطبي  الإمامكان     

  -رحمهما االله  -سر، وكان من جملة من قتل والد القرطبيأعليهم وقتل و أغارن المحتل لأ

                                                             
، الداوودي،طبقات 583،ص7ابن العماد،شذرات الذھب في أخبار من ذھب، ج: ینظر ترجمتھ في - 1

، 129،ص2، البغدادي ھدیة العرفین ،ج420،ص 2بن المقري ،نفح الطیب ،ج، ا 69،ص2المفسرین، ج
 ، 3،52، عمررضا كحالة، معجم الؤلفین ج5،322الزركلي، الأعلام  ج

  .584 - 583، ص 7من ذهب، ج أخبارشذرات الذهب في ابن العماد، :ينظر - 2
  .129،ص 2المصنفين، ج وآثارالمؤلفين  أسماءالبغدادي،هدية العارفين : ينظر-  3
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صبيحة الثالث من رمضان  -مه االله سق -العدو  أغار:"قال القرطبي ـ رحمه االله تعالى ـ

 سر، وكان منأعلى غفلة، فقتل و أجرانهموعشرين وستمائة، والناس في المعظم سنة سبع 

  . "-رحمه االله  -جملة من قتل والدي 

  :-رحمه االله تعالى  -مصر لكان من جملة المقتولين، قال  إلىالقرطبي فر  أنولولا      

  والعد أمامهربت .... قرطبة أعمالبحصن منثور من  الأندلسولقد اتفق في بلادنا "   

 الأرضفي فضاء  وأناخرج في طلبي فارسان،  أنلبث أناحية عنه، فلم  إلىوانحزت 

ن، فعبرا آذلك من القر سورة ياسين وغير أول أأقر وأنا، قاعد ليس يسترني عنهما شيء

 وأعمى -يعنون شيطانا  -هذا ديبله : للآخرحدهما يقول أعلي ثم رجعا من حيث جاءا، و

   .1"، فلم يروني، والحمد الله حمدا كثيرا على ذلكهمأبصاراالله سبحانه وتعالى 

 إلىفي كثير من المواضع من كتابه الجامع  أشارمصر، وقد  إلى -رحمه االله  -انتقل     

لة وجوب أذكر حكما فقهيا وهو مس أنبعد  -رحمه االله تعالى  -الحياة في مصر، قال 

وبلاد المغرب، وليس بالديار  الأندلسبر عندنا وهذا الحكم جا:" الحاكم إلىارتفاع المدعو 

2"ةالمصري.  

  :ـ شيوخه وتلاميذه 2

  :ـ شيوخه 1ـ  2

  :الأندلسـ  في  1ـ  1ـ  2

 أبيبن محمد القيسي المعروف بابن  أحمدجعفر  أبووهو ): هـ 634ت(حجة أبيأ ـ ابن 

ن تسديد اللسا(، وعلم العربية، من تصانيفهللإقراءقرطبة، تصدى  أهلحجة، وهو من 

  .3وغيره) البيان أنواعلذكر 

                                                             
 .94،ص 13الجامع لأحكام القران،ج: ـ القرطبي 1
  .95ص13جـ المصدر نفسه، 2
  .98ص13جـ المصدر نفسه، 3
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، من الأشعري أحمدربيع بن عبد الرحمن بن ): هـ 632ت (الأشعريسليمان  أبوب ـ 

  .1، وله مشاركة في علم الحديثأحكامهقرطبة، واحد قضاتها، كان عدلا في  أهل

 يأبخو أ، الأشعريبن ربيع  أحمدى بن عبد الرحمن بن ييح): هـ 639ت(عامر أبوج ـ 

عالم جليل، حافظ ومحدث، تولى قضاء قرطبة وغيرها، وكان متكلما دقيق سليمان، 

  .2النظر

 الأنصاريعلي بن عبد االله بن محمد بن يوسف ): هـ651ت (الحسن القرطبي أبود ـ 

  . 3قرئا، وكان موالأصولى القضاء بقرطبة وامتاز بالبلاغة تولّالقرطبي المالكي،

وط االله االله بن سليمان بن داود ابن ح عبد): هـ612ت (محمد الحارثي أبوهـ ـ 

القرطبي كثر ، ولم ي4ى قضاء قرطبةكان حافظا محدثا، تولَ ،الأندلسيالحارثي  الأنصاري

  .الأنصاريالحسن  أبيعنه، وعن  الأخذ

  :ـ شيوخه في مصر 2ـ  1ـ  2

بن عمر  إبراهيمبن عمر بن  أحمدضياء الدين ): هـ 656ت (العباس القرطبي أبوأ ـ 

القرطبي،فقيه مالكي، وبرع في الحديث وفي العربية والفقه وله تصانيف  لأنصاريا

  .5"المفهم"منها

رشيد الدين عبد الوهاب بن رواح بهذا اشتهر ): هـ 648ت (بن رواح محمد أبوب ـ 

 ةالإسكندريزدي، القرشي، فقيه مالكي سكن واسمه ظافر بن علي بن فتوح بن حسين الأ

  . 6القرطبي الإمامعنه  خذالأ أكثرومن الذين 

                                                             
  .219، ص 1جالأعلام،ـ الزركلي، 1
  .66 - 65،ص الإمام القرطبي شيخ أئمة التفسير سلمان ، حسنمشهور ـ 2
  .80،ص 23سير أعلام النبلاء، ج ـ الذهبي، 3
  .304، ص 23ـ المصدر نفسه، ج 4
  .91،ص 4الزركلي،  الأعلام، ج ـ5
  .186، ص 1ـ المصدر نفسه، ج 6
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عبد المعطي بن محمود بن عبد ): هـ638ت (الثناء اللخمي أبيمحمد بن  أبوج ـ 

تب ، وله في الرقائق كُفاًتصوالثناء اللخمي، كان فقيها مالكيا، زاهدا م أبيالمعطي بن 

  .1وغيرها) شرح الدلالة على فوائد الرسالة(منها

الفتوح  أبيعلي الحسن بن محمد ابن الشيخ  أبو ):هـ656ت (د ـ صدر الدين البكري 

ابن  الإماممحمد بن محمد البكري محدث ولد في دمشق ورحل في طلب العلم سمع من 

  .2زلي وغيرهما وسمع منه القرطبي بالجزيرة قبالة المنصورةالصلاح والبر

مسلم الحسن علي بن هبة االله بن سلامة ال أبو): هـ649ت(هـ بهاء الدين ابن الجميزي

قرئا وتولى الخطابة بجامع م، وكان شافعي مفتيا و)الجميزي بابن(اللخمي المعروف

  .3وروى الكثير من الحديث في بلدان منها مكة المكرمة  القاهرة

غير ما ذكرنا وهذه دلالة على علمه وكثرة  آخرونمشايخ  -رحمه االله  -وللقرطبي 

  .الإطالةتجنبا  أبرزهمذكر با رحلاته في طلب العلم وملازمته للمشايخ واكتفين

  :ـ تلاميذه 2ـ  2

  :خذوا عنه ومنهمأتلاميذ  -رحمه االله  -القرطبي  للإمام   

وكان عالما  بالإجازةالعلوم وروى عنه  أبيه، تلقى من أحمدشهاب الدين : ابنهأ ـ 

  .4مشاركا بالفنون

) هـ709(فى سنةبن محمد بن عبد الكريم بن عبد الصمد الخراستاني، تو إسماعيلب ـ 

  .5سمع من السخاوي وابن عساكر وكان ذا خلق جم

                                                             
  .237، ص23ج سير أعلام النبلاء، ـ الذهبي، 1
  .155، ص 4ج الزركلي،  الأعلام، ـ 2
  .30،ص 5ـ المصدر السابق،ج 3
  .37مقدمة التحقيق،ص الجامع لأحكام القران، ،القرطبي ـ 4
  .379، ص 1جخبار مصر والقاهرة،أفي الزاهرة  النجوم،ابن تعزي   ـ 5
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  بن الزبير الثقفي، الغرناطي إبراهيمابن  أحمد): هـ708ت(جعفر الغرناطي أبوج ـ 

بمن  الأعلام:(له مصنفات كثيرة منها الأندلسكان حافظا حجة، شيخ القراء والمحدثين في 

  .1)الأعلاممن  الأندلسيختم به القطر 

العباس  أبيكمال الدين  الإماممحمد ابن ): هـ686ت :(بكر القسطلاني المصري وأبد ـ 

بن الحسن بن الميمون القسطلاني المصري، كان فقيها على الدين بن محمد  أمينبن  أحمد

خذ عن علماء كثر بمكة المكرمة وغيرها من مالك ـ رحمه االله ـ أ الإماممذهب 

  . 2البلدان

المعالي البغدادي المعروف  أبيالسعود بن  أبيبن  أحمد: يهـ ـ ضياء الدين السطربج

  .3القرطبي بمناولة كتاب التذكرة أجازهمن بغداد ) السطربجي(بـ 

  :ـ مؤلفات القرطبي ومكانته العلمية 3

  :ـ مؤلفاته 1ـ  3

االله وعبادة وتصنيف  إلىالقرطبي كانت ما بين التوجه  أوقات أنتب التراجم ذكرت كُ   

  .وفضله وكثرة اطلاعه إمامتهلفات تدل على ن له مؤوأ

والعربية كالتفسير والحديث والفقه والزهد  الإسلاميةله كتبا في مختلف الفنون  فوجدنا

  .والموعظة واللغة وكثير منها يعد موسوعة في فنه

  .ومن هذه التصانيف ما هو مطبوع وما هو مخطوط وما قد فقد فلم يعثر عليه

 .اوسنذكر بعض ما ذكر منه

  :ـ مؤلفاته المطبوعة 1ـ  1ـ  3

                                                             
  .84ـ  83،ص 1الإعلام،ج الزركلي، ـ 1
  .373، ص 7ج النجوم الزاهرة في أخبار مصر و القاهرة، ،ابن تعزي ـ 2
  .94ص  الإمام القرطبي شيخ أئمة التفسير، سلمان، حسن مشهور ـ 3
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ن، وهذا هو المشهور آالقر وآيالقران والمبين لما تضمنه من السنة  لأحكامأ ـ الجامع 

  .بتفسير القرطبي، وهو الذي يدور حوله موضوع هذه المذكرة

  . 1الأذكارب ـ التذكار في فضل 

  .2الآخرة وأمورالموتى  أحوالج ـ التذكرة في 

  .3الإسلاممحاسن دين  وإظهار والأوهامفي دين النصارى من المفاسد بما  الإعلامد ـ 

  .4ل السؤال بالكسب والصناعةهـ ـ قمع الحرص بالزهد والقناعة ورد ذُ

  :ـ مؤلفاته المخطوطة 2ـ  1ـ  3

  .الحديث ألقابأ ـ رسالة في 

  .5االله الحسنى وصفاته العليا أسماءسنى في شرح ب ـ الأ

  .6عليه الصلاة السلام مولد المصطفىفي معرفة  الإعلامج ـ 

  .نسأبن مالك  الإمامد ـ المقتبس في شرح موطأ 

  .7والصحاح الأفعاله ـ المصباح في الجمع بين 

  :ـ مؤلفاته المفقودة 1ـ  1ـ  3

  .8)النبي صلى االله عليه وسلم وشرحها أسماءجمع فيها ( أرجوزةأ ـ 

  .1ب ـ شرح التقصي

                                                             
  .66،ص 2ج طبقات المفسرين، ،الداوودي  ـ 1
  .583، ص 7لذهب في أخبار من ذهب، جشذرات ا، ابن العماد  ـ 2
  . 129،ص 2ج المصنفين، وآثارالمؤلفين  أسماءهدية العارفين   ،البغدادي ـ 3
  .129،ص2ـ المصدر نفسه،ج 4
  .56، ص 1القران، ج لأحكامالجامع  ،القرطبي  ـ 5
  .129،ص 2ج المصنفين، وآثارالمؤلفين  أسماءهدية العارفين ،ـ البغدادي  6
  .173،ص 1القران، ج لأحكامالجامع  ،القرطبي  ـ 7
  .737، ص 1ج،العربي، ترجمة عبد الحليم النجار الأدبتاريخ  ،كارل بروكلمان ـ 8
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  .2هادلكين والزج ـ منهج العباد ومحجة السا

  .3الكوفة والبصرة والشام والحجاز أهلد ـ الانتهاز في قراءة 

  .4ةة في شرح العشرينات النبويمع اللؤلؤيهـ ـ اللُّ

  :ـ مكانته العلمية 2ـ  3

واضحا  رأيناهالقرطبي ـ رحمه االله تعالى ـ مكانة علمية رفيعة وهذا ما  للإمامكانت    

خذ منهم وتلاميذه الذين تتلمذوا للعلم ومن خلال شيوخه الذين أفي التكلم عن علمه وطلبه 

  .على يديه

ولم يشتهر ـ رحمه االله تعالى ـ بمناصب  ألفهاوكذلك اشتهر القرطبي بكتب وتصانيف    

عليه كل الذين ترجموا له  أثنىذلك زهده وورعه، حيث  أسباب أهمتقلدها وان من 

  الصالحين االله كان من عباد):"الديباج(صاحب ووصفوه بالصلاح والعرفان فقد قال عنه

  .5"الآخرة أموروالعلماء العارفين الورعين، الزاهدين في الدنيا المشغولين بما يعنيهم من 

ني اعلما، من الغواصين على مع إماماوكان :" بقوله) شذرات الذهب(عليه صاحب وأثنى

  .6"الحديث، حسن التصنيف، جيد النقل

عالما، والذي يتتبع كلامه يجد في تفسيره هذه الله صالحا ورعا اوهكذا كان رحمه    

ولا  آنذاكالروح وهذا الصلاح، وهذا طبيعي لمن التقى بعلماء عصره، وجالس الصالحين 

سـ  وأخلاقهمفي العلم فصبغ ذلك على عبادتهم  أمعنواكانوا من العلماء الذين  وأنهمما ي

  .االله وسنة نبيه صلى االله عليه وسلم رحمهم االله تعالى ـ المستقاة من كتاب

  

                                                                                                                                                                                              
  .129،ص 2المصنفين، ج وآثارالمؤلفين  أسماءهدية العارفين ، ـ البغدادي  1
  .129، ص 2ـ المصدر نفسه، ج 2
  .216، ص 15ج القران، لأحكامالجامع  ،القرطبي ـ 3
  .29ذكره القرطبي في التذكار،ص  ـ4
  .737، ص 1العربي،ج الأدبتاريخ  ،كارل بروكلمان ـ 5
  .65،ص 2ج طبقات المفسرين، ،الداوودي  ـ 6
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  :ـ ثقافته وسعة اطلاعه 1ـ  2ـ  3

على سبيل ن الرجل بحر في جميع الفنون، ونذكر له أ دركمن قرأ في تفسير القرطبي أ   

اللغوي يدل على اعتنائه بسبب ورود الشاهد، قال ـ رحمه االله  الجانبمن  مثالا المثال

 إلىستماعك ا: أيسمعك حديثي : بمعنى الاستماع، يقالوقد يكون السمع، :" تعالى ـ

  :صوت صائد وكلاب إلىحديثي يعجبني، ومنه قول ذي الرمة يصف ثورا تسمع 

  .1بنبأة الصوت ما في سمعه كذب **          وقد توجس ركزا مقفر ندس 

الصوت : الحاذق، والنبأة: هو صادق الاستماع، والندس: أيستماعه كذب، اما في : أي

  .2"ي، وكذلك الركزفالخ

  :واعتداله إنصافهـ  2ـ  2ـ  3

 قرأمنصفا  أنهذا التفسير، فلو  ألفجله أفي الجانب الفقهي، وهو الجانب الذي من  أما    

  منصف، لا يتعصب لمالكيته يمالك) هـ 671ت (عبد االله القرطبي أبو:" هذا الجامع لقال

  .3"جدلهوقشته بل هو حر في بحثه، نزيه في نقده، عف في منا

 أن:" صوته بأعلىحد لا يتعصب لمذهب، لخرج بنتيجة يعلنها أ كتابه الجامع قرأولو    

القرطبي ـ رحمه االله تعالى ـ في تفسيره هذا حر في بحثه، نزيه في نقده، عف في 

ما يرى  إلىتعصب لمذهبه المالكي، بل يمشي مع الدليل، حتى يصل يمناقشته وجدله، لا 

  . 4"كان قائله أيا نه الصواب،أ

                                                             
1 89، ص 1مة، جـ ديوان ذي الر.  
  .290، ص 1القران، ج لأحكامالجامع  ،القرطبي  ـ 2
  .47ص ،1مقدمة التحقيق ،جالقران، حكاملأ القرطبي ،الجامعـ 3
  .15كشاف وتحليلي للمسائل الفقهية في تفسير القرطبي، ص  سلمان، حسنمشهور ـ 4
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كيف يذكر قول سيبويه ويردفه بالشاهد، وهذا لتمسكه وقد لاحظنا من خلال تفسيره    

العالم في  أنالعلم على  أهلبالحجة لا بالقائل، وهذه طريقة المنصفين، وقد تعارف 

  .1"يتصرف مع الحجة لا مع كبر السن أنيجب "للمسائل  تمحيصه

  .ر، والمعصوم من عصمه االله تعالىالصغير ويخطئ الكبي وقد يصيب

  :العلمية أمانتهـ  3ـ  2ـ  3

قائليها، قال ـ رحمه  إلى الأقوالفي النقل ونسبة  الأمانةشترط القرطبي على نفسه او    

 إلى ثــوالأحاديقائليها،  إلى الأقوال إضافة: وشرطي في هذا الكتاب:" االله تعالى ـ  

قائله، وكثيرا ما يجئ الحديث في  إلىيضاف  أنعلم ا، فانه يقال من بركة الـــمصنفيه

تب الحديث، فيبقى على كُ لعطَّا من  إلا أخرجهكتب الفقه والتفسير مبهما، لا يعرف من 

لا من لا خبرة له بذلك حائرا، لا يعرف الصحيح من السقيم، ومعرفة ذلك علم جسيم، ف

، الأعلام الأئمةجه من من خر إلىستدلال، حتى يضيفه يقبل منه الاحتجاج به، ولا الا

  .الإسلاموالثقات المشاهير من علماء 

   .2"وابجمل من ذلك في هذا الكتاب، واالله الموفق للص إلىونحن نشير 

ى بما شرط على نفسه القرطبي ـ رحمه االله ـ قد وفَّ أنفي هذا التفسير يجد  أوالذي يقر"

  .3"في هذا التفسير

 ارأي، لكنه لا يكاد تعرف له وأصولر بما لديه من قواعد يفس أنالقرطبي  بإمكانوكان 

  .العلم أهليذكر قول من سبقه من  أنبعد  إلاّ

 إلى،مع نسبة كل قول والأحكامثر عنهم في التفسير أا مم ينقل عن السلف كثيراً"فكان    

ربش قائله وفاءطه، كما ينقل عب تمنهم في كُ ألفمن  ن تقدمه في التفسير، خصوصاًم

        الطبري ابن جرير:ن ينقل عنهم كثيراًنقل منها، وممما ي، مع تعقيبه على الأحكام

                                                             
  .54ص  قضية الشعر الجاهلي في كتاب ابن سلام،  ،محمود محمد شاكر ـ 1
 .8، ص 1ج القران، لأحكامالجامع ،ـ القرطبي  2
  ، ص2ج التفسير والمفسرون، ،محمد حسين الذهبيـ  3
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ا الهراسي الكي ، و)هـ543ت (، وابن العربي)هـ546ت (ة ، وابن عطي)هـ310ت (

  ).هـ440ت ( اصبكر الجص يوأب، )هـ504ت (

   ائل الخلاف ما تعلق منها ه يفيض في ذكر مسنأنا نلاحظ عليه إف الأحكاممن ناحية  اوأم

   .1"كل قول ةلّأدعن قرب، وما تعلق بها عن بعد، مع بيان  بالآيات

ع في بعض يتوسّ أيولو علاقة بعيدة،  وأحياناً، بالآيةوكان يذكر كل ما له علاقة    

 ألفاظن الغريب من ، ويبيوالإعرابالنزول، والقراءات  أسبابيعرض لذكر "،فكانالأحكام

على المعتزلة،  ردب، ويالعر بأشعارستشهاد إلى اللغة، ويكثر من الا حتكم كثيراًوي القرآن

 . 2..."فةلاة المتصووالفلاسفة، وغُ، الروافض والقدرية،و

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

   

                                                             
  ، ص2، جالسابقـ  المصدر  1
  ،ص2، جالسابقـ المصدر  2
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  )الكتاب(فالتعريف بالمؤلَّ :الثانيالمبحث 

  و يشتمل على مطلبين 

  .ير القرطبي لمحة عن تفس :ـ المطلب الأول 1

  

  .منهج الإمام القرطبي في تفسيره  :المطلب الثانيـ  2
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                                         . )تابالكِ(ف ـلََّبالمؤَالتعريف  :الثاني المبحث

  .وثناء العلماء عليهالقرطبي  تفسيرلمحة عن : المطلب الأول 

  :ـ لمحة عن تفسير القرطبي 1

  .نالقرآ وآين والمبين لما تضمنه من السنة آالقر لأحكاممع هذا الكتاب الجا مساو"   

أنعد موسوعة شاملة بحق، حيث يستطيع وهذا الكتاب، ي فسر يستفيد منه الفقيه والم

ا مم لِ، ثُأحكامهن، وتفصيل في آشتمل عليه من بسط لمعاني القرإلما " ، وذلك...واللغوي

  كت نحوية وصرفيةمباحث لغوية، ونُوشواهد شعرية، و وإعراب قراءاتورد فيه من 

  .1"والأهواءالبدع  أهلورد على 

سقط منه القصص أنفعا،  وأعظمهاجل التفاسير أالعلم، من  أهلوهو مطبوع ومتداول بين "

   .2"الأدلةستنباط إن، وآالقر أحكامثبت عوضها أوالتواريخ، و

 العلوم، وخص أنواعشتى  جمع فيه القرطبي ـ رحمه االله تعالى ـ من"... وهذا الكتاب   

 أيالخلاف بعيدا عن  في مسائل وأفاضن بالتفصيل، فبنى كتابه عليها، آالقر أحكاممنها 

  )".نآالقر لأحكامجامعا (تعصب مذهبي فجاء كتابه

العلماء في  فوألَّ"ن الكريم، آالقر آياتكم الفقهي من ستنبط به الحن علم يآالقر وأحكام   

ت (الحسن علي بن حجر  أبوال فيه الحافظ الرح ألفمن  أوائلكان من هذا العلم قديما، و

 إسماعيل، والقاضي )هـ 268ت (، ومحمد بن عبد االله بن عبد الحكم المصري)هـ 244

  )هـ321ت (بن محمد الطحاوي أحمد جعفر وأبو، )هـ282ت(الجهضمي إسحاقبن 

  .وغيرهم

  

                                                             
  .9مقدمة التحقيق،ص  الجامع لأحكام القران، ،القرطبي ـ 1
مجلة جامعة أم القرى لعلوم الشريعة واللغة  علم أحكام القران، ،ـ الحيان، مولاي الحسين بن الحسين 2

  .29ص  هـ،1424، شوال 28،ع16العربية وآدابها، ج
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) هـ370ت(بكر الجصاص الحنفي لأبين، آالقر أحكامكتاب : المؤلفات فيه أشهرومن     

  .1)هـ 543ت (ن، للقاضي ابن العربي المالكيالقرآ أحكاموكتاب 

 أحكاموكتاب ) هـ321ت (بن محمد الطحاوي أحمدجعفر  لأبيالقران الكريم،  وأحكام

 مامللإن، آالقر أحكام، وكتاب )هـ282ت (الجهضمي إسحاقبن  إسماعيلن، للقاضي آالقر

هذه  أعظم، ومن )هـ458ت(بن الحسين البيهقي أحمدبكر  أبوجمعه  الشافعي والذي

ذي هو كتاب جامع بحق، وكما ن، والآالقر لأحكامها في هذا العلم كتاب الجامع جلِّأالكتب و

ا :قاليسم على مىسم.  

إلى الفاتحة  سورة بتداءا منإن، آعن طريقة ترتيب هذا الكتاب فهي على سور القر اأم

  .الناس سورة 

ترتيب :"... قابل هذا الترتيب، ويالأحكامتب كُ أصحابغلب أوهذا الترتيب سار عليه     

  .2)..."هـ 321ت ( جعفر الطحاوي أبوالفقه،وعلى هذا سار  أبوابالكتاب على 

   هرته فكثيرا شُ اأموأيضاختصار طول التسمية، لا) تفسير القرطبي: (طلق عليهما ي 

شتبه بغيره وهو كتاب آن لأالقر لأحكامقلنا الجامع  إذاما بولر لشهرة القرطبي وتفسيره،

المقري  أحمدعبد االله محمد بن محمد بن  أبيلمؤلفه ) القران لأحكامالجامع (بعنوان  آخر

  حد محققي مذهب مالكأظار، جة النّالح الأصوليالفقيه ) هـ758ت (التلمساني

وتلمسان، صنف تصانيف  بفأساعة ، قاضي الجمالإثباتفحوله  وأكابر) هـ179ت (

  .3نافعة

كتب تعليقا وجيزا، يتضمن نكتا من التفاسير أن أب ( ... :بقوله  تأليفهكما بين طريقة    

كثيرة شاهدة  وأحاديثالزيغ والضلالات،  أهلد على والقراءات، والر والإعرابواللغات، 

                                                             
  .134ص  ف المتعلقة بتفسير القران،مساعد بن سليمان، أنواع التصني الطيار ـ 1
  .134ـ المصدر نفسه، ص  2
  .30، ص)مقال(القران،  أحكامعلم ، مولاي الحسين بن الحسن  الحيان ـ 3
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 بأقاويلمنهما،  أشكلومبينا ما  ، جامعا بين معانيها،الآياتونزول  الأحكاملما نذكره من 

  .1)ومن تبعهم من الخلفالسلف، 

 أون آن بالقرآالذي يفسر القر بالمأثورعتبر من التفسير تفسير القرطبي ي أنوبهذا يتبين    

  .2عن السلف رحمهم االله أوالواردة عن النبي صلى االله عليه وسلم  بالآثار

في النقاط  جملهن نابيان، ولعلّ أوضحيره شرطه ومنهجه في تفسـ رحمه االله ـ وقد بين 

  :3تيةالا

 أنركة العلم من ب: نه يقالمصنفيها، فإ إلى والأحاديثقائليها  إلى الأقوالإضافة  -1

  .قائله إلىيضاف القول 

منه، وما لا  دما لا ب إلاخين المؤر وأخبارعن كثير من قصص المفسرين  الإضراب -2

  .غنى عنه للتبيين

  .مقتضاها إلىرشد الطالب فر عن معناها، وتُ، بمسائل تسالأحكام آياتتبيين  -3

  .والتأويل التفسيرحكما ذكر ما فيها من  الآيةن لم تتضم إن -4

5- مع الاستشهاد الألفاظ، وبيان الغريب من والإعرابالنزول والقراءات،  أسبابر ـكْذ ،

  .العرب بأشعار

  في الغالب هه من منهجه قد التزم بما شرطه، وخطَّوالذي يقرأ تفسير القرطبي يجد انّ   

اللغة كثيرا، ويرد على  إلى، ويحتكم الألفاظالنزول، والغريب من  لأسبابفهو يعرض 

الفن تقدمه في رق كالمعتزلة، والقدرية، والروافض، والفلاسفة، كما كان ينقل عن كثير مم

جرير الطبري، وابن عطية، وابن كابن  الأحكاممنهم في كتب  ألفالتفسير، خصوصا من 

  .4صاصبكر الج يوأبالعربي، 

                                                             
                       33صـ المصدر السابق، 1
         .           227العلمية ومنهجه في التفسير، ص وآثارهمفتاح السنوسي،القرطبي حياته /د: ـ أنظر 2
  .7ـ  6،ص1القران، ج لأحكامالجامع  القرطبي، ـ 3
  .338ـ  337، ص 2ج: محمد الذهبي،التفسير والمفسرون: ـ انظر 4
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م بدار الكتب المصرية، والتي 1933طبعة له سنة  لفأوعن طباعة هذا الكتاب  أما   

  .1..."الأخرىالطبعات  أخذتطبعه ثانية وثالثة، وعنها  أعادت

  :ـ ثناء وأقوال العلماء فيه2  

  :قالوا في تفسير القرطبي

وقد سارت بتفسيره الركبان، وهو تفسير " التفسير المشهور"صنف لقرطبي، مـ الإمام ا 1

  .عظيم في بابه

         )2/122"(ـاتالصـفـدي وافي بالوفي

ثبت عوضها أسقط منه القصص والتواريخ، وأالتفاسير وأعظمها نفعا،  جلِّأـ هو من  2

  .والمنسوخ أحكام القران واستنباط الآية وذكر القراءات والإعراب والناسخ

  )2/309"(ـبالديباج المذه"ابـن فرحـون

  .ـ وقد سارت بتفسير العظيم الشأن الركبان، وهو كامل في معناه 3

  هـ 671وفيات سنة " الإسلامتاريخ "الإمام الذهبي

ابن عطية ـ في تلك الطريقة على منهاج واحد في كتاب آخر ـ وتبعه القرطبي ـ أي  4

  .مشهور بالمشرق

  )440(الصفحــة "لمقدمةا"ابن خلدون

ـ كان ـ أي القرطبي ـ شيخا فاضلا، وله تصانيف مفيدة، تدل على كثرة اطلاعه  5

  .ووفور علمه ومنها تفسير  القران، مليح إلى الغاية، اثنا عشر مجلدا

  )2/410" (الرطيبنفح الطيب في غصن الأندلس "المقري

  

  
                                                             

   .23الجامع لأحكام القران، مقدمة التحقيق، ص: ـ القرطبي 1
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  :1 كامالأح آياتمنهج القرطبي في تفسير : الثاني طلبالم

 لآياتفي هذا المبحث على منهج القرطبي ـ رحمه االله ـ في تفسيره  زكنرس        

 بالأحكاممن بعض المواضع من تفسيره، والتي تتعلق  خاصة، وذلك استقراء الأحكام

  :هي الآياتالفقهية، وهذه 

 .من سورة البقرة 186ـ  183الصوم  آيات  )1

 .قرةمن سورة الب 196حصار في الحج الإ آية  )2

 .من سورة النساء 94ـ  92القتل  آيات   )3

 .من سورة المائدة 6الوضوء  آية  )4

 .الأنفالمن سورة  41الغنائم  آية  )5

 :منهجه فيها ما يلي أنالمتقدمة  الآياتتفسير  تأملمن خلال  وقد اتضح لنا

  .مسائل إلى الآيةـ تقسيم  1 

نص عليه في مقدمة كتابه  وهذا واضح شهير في تفسيره ـ رحمه االله ـ وقد          

 آيةالتي تتضمنها، كقوله في  الأحكامعدة مسائل بحسب  إلى الآيةكما تقدم، فيقسم 

  .3)لةفيه ست وعشرون مساْ:(الغنائم وآية، 2)لةعشرون مساْفيه :(القتل

     الفقهية  والأحكامها في ذكر المسائل ليست كلّ هانّأا يلاحظ على هذه المسائل ومم

 آياتلة الثانية من أمل على بيان بعض الفضائل كقوله في المسبل قد تشت

تشتمل على تفسير لا علاقة  أو،4...)فضل الصوم عظيم، وثوابه جسيم: الثانية:(الصيام

قوله :الثانية والثلاثون:(( الوضوء آيةلة في مساْ آخركقوله في له بالمسائل الفقهية 

                                                             
ن عیسى ینظر منھج الأمام القرطبي في تفسیر أیات الأحكام في كتابھ الجامع لأحكام القران، عامر ب - 1

 4اللھو،ص
  .201،ص5الجامع لأحكام القران، جالقرطبي، ـ  2
  .3،ص8، جمصدر نغسهـ ال 3
  .183،ص2، جالمصدر نفسه ـ   4
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   :(تعالى                                   

  ( ،) 1...)من ضيق في الدين أيبل ر،يذكر في بعض المسائل  أحياناما ب

التعطيل  أهلد على رالسنة والجماعة، وي أهلتتعلق بالعقيدة، فيقرر مذهب  أمورا

  .2لاسفة وغيرهموالف

  .مراعاة الدليل وعدم التعصب للمذهبـ  2

علم ـ مما زاد أالقرطبي ـ رحمه االله ـ ولعل هذا ـ واالله  الإماموهذا مما يميز     

لا  الأئمةبين  من قيمة هذا التفسير المبارك، فيلاحظ عند ذكره لمسائل الخلاف

نه الحق، وهذا أما يراه  إلىيتعصب لمذهبه المالكي بل يتجرد مع الدليل حتى يصل 

  .3كثير واضح في تفسيره

في ...) ةَدالع واْلُمكْتُلِو( الصيام عند قوله تعالى آياتما ذكره في  أمثلتهومن    

، مع نقله عن ابن عبد الثانيكم صلاة عيد الفطر في اليوم لة السابعة عشر في حأالمس

صلاة العيد في غير يوم العيد ولا  انه لا تصلى وأصحابهه لا خلاف عن مالك نّأالبر 

صلاة العيد لو قضيت بعد خروج  نأ في يوم العيد بعد الزوال، وحجتهم في ذلك 

  . 4لا تقضى، فهذه مثلها أنهاوقد اجمعوا في سائر السنن  الفرائض، لأشبهتوقتها 

في ذلك، ولا  بتةالثاصح، للسنة أشاء االله  إنوالقول بالخروج : قلت: (لكنه قال   

بقضائه بعد خروج وقته، وقد روى  فيأمريستثني الشارع من السنن ما شاء  أنيمتنع 

                                                             
  .72،ص6، جالمصدر نفسه  ـ 1
ـ انظر على سبيل المثال المسالة الرابعة عشرة في آيات الصيام عندما تكلم عن إرادة االله عند قوله  2

  .202سورة البقرة ، الآية ) سريريد االله بكم الي(تعالى
القرطبي حياته وآثاره  ،مفتاح السنوسي و،338، ص 2ج،التفسير والمفسرون ،محمد الذهبي :ـ انظر 3

  .267ومنهجه في التفسير، ، ص 
  .203،ص2القران، ج لأحكامالجامع  :ـ انظر 4
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صلى االله عليه قال رسول االله : االله عنه ـ قال رضيهريرة ـ  أبيالترمذي عن 

  .2) 1)هما بعد ما تطلع الشمسصلِّصل ركعتي الفجر فليمن لم ي:( وسلم

 نأالذبح في يوم النحر،فقد وضح  لة تقديم الحلق علىأمس أيضاذلك  أمثلةومن     

كان عامدا قاصدا، ثم  إنظاهر المذهب المنع من تقديم الحلق على الذبح 

النبي صلى االله عليه وسلم قيل له في  أنوالصحيح الجواز، لحديث ابن عباس :(قال

  .4) 3)لا حرج: (فقال والتأخيرالذبح والحلق والرمي والتقديم 

 آيةعمد وخطأ في  إلىمالك في تقسيم القتل  الإمامهب مخالفته لمذ الأمثلةومن     

: قلت:(عمد، وشبه عمد، وخطأ، قال إلىالجمهور في التقسيم  رأيالقتل، حيث ذكر 

، فلا تستباح 5أهبهاصيانتها في  الأصل إذحتيط لها اما  أحقوهو الصحيح، فان الدماء 

 والخطأن مترددا بين العمد لما كا لأنه، إشكالفيه، وهذا فيه  إشكالبين لا  بأمر إلا

  .6)حكم له بشبه العمد

صلى االله عليه وسلم حج قارنا لما في صحيح  النبي أنترجيحه  الأمثلةوكذلك من     

بالحج والعمرة  لبيي سمعت النبي صلى االله عليه وسلم:( نس قالأمسلم عن بكر عن 

  .7)معا

 والإفرادوسلم حج مفردا،  رسول االله صلى االله عليه أنمالك  الإماممذهب  أنمع 

  .8أفضل

    ا تقدم يتضح وبجلاء فممالقرطبي ـ رحمه االله ـ يدور مع الدليل حيث دار  أن

، ولا الأفقخذ به، وهذا من سعة أمالك  الإمامحه د غير ما رجؤيكان الدليل ي فإذا

القرطبي لم يتعصب للمذهب حتى في طلبه ل غرابة في ذلك فانالعلم  لعلم، فقد تلقى
                                                             

  .421ص بعد طلوع الشمس،) ركعتي الفجر(إعادتهماالصلاة، باب ما جاء في  أبوابـ  1
  .204،ص 2القران، ج لأحكامالجامع ـ  2
  ).1734(ـ رواه البخاري 3
 .254،ص2القران، ج لأحكامالجامع  :ـ انظر 4
  .، وهو الجلدأهاببضم الهمزة والهاء جمع : هبـ الأ 5
  .212،ص5القران، ج لأحكامالجامع ـ  6
  .)1232( مسلمـ  7
  259ـ  258،ص2القران، ج لأحكامالجامع ـ  8
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السلب لا  أنالغنائم في  آيةلة السادسة في أخ الشافعية كما ذكر في المسعن بعض مشاي

سمعت شيخنا الحافظ المنذري : قلت: نة على قتله، قالقيم البيي أن إلاّيعطى للقاتل 

 أبا أيم ـ ى االله عليه وسلّصلّ بيالنّ أعطاه ماإنّ: محمد عبد العظيم يقول أباالشافعي 

 .1أنيسبن خزاعي وعبد االله بن  الأسودة ـ السلب بشهادة قتاد

  .ـ تحقيق مذهب المالكية 3

    ا يتميز به القرطبي كذلك في تفسيره التحقيق التام للمذهب المالكي حيث يذكر مم

المذهب، ومن وافق، ومن خالف، وذلك في  أئمةلة، وقول أمالك في مس الإمامروايات 

  :في ذلك كثيرة والأمثلة، الأقوالقد يرجح بين هذه  كثير من المسائل، ومع ذلك

 :الصيام قال آيةخص في ص فيه المسافر بالرفر الذي يترخّر السا ذكر قده لمنّأفمنها 

 وأربعونثمانية : يوم وليلة، ثم رجع فقال: واختلف العلماء في قدر ذلك، فقال مالك(

ميلا، وقال  وأربعوناثنان : وهو ظاهر مذهبه، وقال مرة: ، قال ابن خويز مندادميلاً

ي عنه يومان، وهو قول ومسيرة يوم وليلة، ور: ميلا، وقال مرةن ستة وثلاثو: مرة

صل مرة بين البر والبحر، فقال في البحر مسيرة يوم وليلة، وفي البر الشافعي، وف

  .2)أمياللاثون ميلا، وفي غير المذهب ثلاثة ميلا، وفي المذهب ث وأربعونثمانية 

ء، حيث قال في الوضو آيةلة دخول المرافق في الغسل في مسأ الأمثلةوكذلك من 

لا يدخل المرفقان في الغسل، والروايتان : نعم، وقيل: فقال قوم:(ة السادسةألالمس

  .3)حيحالعلماء وهو الص أكثرعليها  والأولى، لأشهبمرويتان عن مالك، والثانية 

عند تعيين  الأولىلة أحصار في الحج في المسالإ آيةما ذكره في  أيضا الأمثلةومن 

قال ابن  ة ثمخاص المانع هو العدو أنقول ابن العربي  أوردحصار حيث المانع في الإ

ه اختيار نّأما حكاه ابن العربي من : قلت:(وهو اختيار علمائنا، فقال القرطبي: العربي

: مالك في هذا وقالوا أصحابسائر  وحده، وخالفه أشهب إلاّيقل به  علمائنا فلم

                                                             
  .8،ص8، جلمصدر السابقا ـ  1
  .186،ص2القران، ج لأحكامالجامع ـ  2
  .58،ص6، جلمصدر نفسهاـ  3
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حصر حصرا فهو محصور، : يقال فيه فإنماالعدو  وأماهو المرض،  ماإنّحصار الإ

 . 1)قاله الباجي في المنتقى

4 وأشعارهمالعرب  أقوالواهد من كر الشّـ ذ.  

ذكر الشواهد على  مالأحكا لآياتومن منهج القرطبي ـ رحمه االله ـ في تفسيره 

،حيث يجعل لغة العرب هي الفيصل في 2وأشعارهمالعرب  أقوالبعض  المسائل من 

  .ألفاظن نزل بلغة العرب وبما يعرفونه من آالقر أنالحكم، وذلك ليقينه 

 آيةبالخفض في ) وأرجلكم(ذلك ما ذكره من الخلاف في توجيه قراءة أمثلةومن 

المسح  أنثبت بالنقل عن العرب  فإذا:( حيث قال الوضوء في المسالة الثالث عشرة،

  .المراد بقراءة الخفض الغسل إن: يكون بالمعنى الغسل فترجح قول من قال

والعرب قد تعطف الشئ على الشئ ) فاغسلوا:(قوله) وأرجلكم(والعامل في قوله: وقال

: الشاعرل وشربت اللبن، ومنه قو أيالخبز واللبن،  أكلت: بفعل ينفرد به احدهما تقول

  :آخرعلفتها تبنا وماء باردا، وقال 

  اــا ورمحـدا سيفـتقلم   **زوجك في الوغى     ورأيت

  .3)محار ا وحاملاًدا سيفًتقلّعلفتها وسقيتها ماء، وم: التقدير

في  الأولىلة أفي المس حصار في الحجلإا آيةفي  أوردهما  الأمثلةوكذلك من     

اللغة على  أهلمن  فالأكثر: قلت:( قال) وأُحصر(و) حصر(الفرق بين كلمتي

         :في المرض، وقد قيل ذلك في قول االله تعالى) حصرأُ(في العدو، و) حصر(أن

)                               

       (.  

                                                             
  .251،ص2، جنفسهالمصدر  ـ  1
عبد االله القرطبي  أبوكتاب الشواهد الشعرية في تفسير القرطبي للدكتور عبد العال مكرم، وكتاب : ـ انظر 2

  .51ران، د عبد القادر رحيم الهيتي، ص الق لأحكاموجهوده في النحو واللغة في كتابه الجامع 
  . 64،ص،6القران، ج لأحكامالجامع ـ  3
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  :وقال ابن ميادة 

  شغول أحصرتك أنعليك ولا ** تكون تباعدت   أنوما هجر ليلى       

هو من المرض،  ماإنّاللغة  أهلحصار عند جميع الإ: اجوقال الزجافأم فلا  من العدو

صر إلاّقال فيه يولعل1ّ)ح ، رب الع بأقوالا يلحق باهتمام القرطبي ـ رحمه االله ـ مم

  .وهي النقطة الخامسة الآتيةلة أالمس وأشعارهم

  .بالإعرابهتمامه إـ  5

    وخصوصا ما له الإعرابا ما يذكر موقع الكلمة من فهو ـ رحمه االله ـ كثير ،

  . حصري أنمن  أكثر الأمر، وهذا الآيةعلاقة بفهم المقصود من 

عند قوله  ية عشرلة الحادأفي المس في الحج الإحصار آيةمثال ذلك قوله في 

فعليكم  أوفالواجب  أيفي موضع رفع، " ما:("فقال) يدسر من الهيتَا اسمَفَ:(... تعالى

  .2)فأهدوا أو نحرواأف أييكون في موضع نصبب،  أنما استيسر، ويحتمل 

  :(الغنائم عند قوله تعالى آيةلة الثامنة من أوكذلك قوله في المس            

      (...،]قال]41الآية ،" ):بمعنى الذي ) ما غنمتم:(في قوله" ما

) إن(في الكلام معنى المجازاة، و نودخلت الفاء لأالذي غنمتموه، أيوالهاء محذوفة، 

   .3)، ويجوز كسرهاللأولىالثانية توكيد 

كما :(...لة الثالثة عند قوله تعالىأفي المس الصيام آيةما ذكره في  أيضا الأمثلةومن    

الكاف في موضع نصب على النعت، التقدير كتابا :( قال) ب على الذين من قبلكمتكُ

تب عليكم الصيام مشبها كما كتب كُ يأعلى الحال من الصيام،  أوصوما كما،  أوكما، 

  .على الذين من قبلكم

                                                             
  .248،ص 2ج:السابقـ المصدر  1
  .70ـ  69،ص،6الجامع لأحكام القران، جـ  2
  .9ـ  8،ص،8، جمصدر نفسهالـ  3
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  ليس تعريفه بمحض إذللصيام،  نعتالكاف في موضع رفع : وقال بعض النحاة   

لا ينعت  إذ) كما(الذي فيه، بما فسرته الشريعة، فلذلك جاز نعته بـ  الإجماللمكان 

في ) ما(النكرات، فهو بمنزلة كتب عليكم صيام، وقد ضعف هذا القول، و  إلابها 

يعود على ) كتب(، والضمير في )ب على الذين من قبلكمتكُ(موضع خفض، وصلتها 

 .1))ما(

  .الأصوليةـ اهتمامه بالمسائل  6

فهو  أصولينه ـ رحمه االله ـ فقيه أيدرك  أنلتفسير القرطبي يستطيع  المتأمل إن   

، وقد ورد ذلك في مواضع من الأصوليةعلى المسائل يخرج بعض المسائل الفقهية 

  :تفسيره

ى حكم غسل الوضوء عند الكلام عل آيةلة الثالثة في أفي المس أوردهفمن ذلك ما    

مع الوجه  الرأسوإذا تقرر هذا من حكم الوجه فلا بد من غسل جزء من :(الوجه قال

من مسح جزء معه من  الرأسمن غير تحديد، كما لا بد على القول بوجوب عموم 

به  إلاما يتم الواجب  إن:"الفقه وهو أصولمن  أصلالوجه لا يتقدر، وهذا ينبنى على 

  .2")واجب مثله

الوضوء عند قوله  آيةلة السابعة والعشرون من أما ذكره في المس أيضا ثلةالأمومن    

  الآية...) جاء احد منكم من الغائط أوعلى سفر  أووان كنتم مرضى :( تعالى

اغفلناها هناك، وهي  أصوليةمستوفى، ونزيد هنا مسالة ) النساء(تقدم في :(قال

الخارجة من المخرجين  الأحداثعن  تخصيص العموم بالعادة الغالبة، فان الغائط كناية

المعتادة  بالأحداثجل علمائنا خصصوا ذلك  أنفهو عام، غير ) النساء(كما بيناه في 

د خرج المعتا أوالخارجة على الوجه المعتاد، فلو خرج غير المعتاد كالحصى والدود، 

وتتمته في : قال أن إلى... من ذلك ناقضا على وجه السلس والمرض لم يكن شيء

  ).الأصولكتب 

                                                             
  .184،ص،2، جنفسه المصدرـ  1
  .57،ص،6، جمصدر السابقالـ  2
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ر ؤثّه يأنّ إلاّ الأصوليةالقرطبي ـ رحمه االله ـ يهتم بالمسائل  أنفهذا يدل على    

  .ختصار وعدم التطويل في ذكرهاجانب الإ

القرطبي ـ رحمه االله ـ يذكر عددا  نإلة تخصيص العام فأوبمناسبة الكلام على مس

يث قال في المسالة صات للعموم، فمن ذلك التخصيص بعرف الشرع حمن المخص

غنمتم :( المراد بقوله تعالىأن الاتفاق حاصل على  أنواعلم :( الغنائم آيةمن  الأولى

ضفر به المسلمون على وجه الغلبة والقهر، ولا تقتضي اللغة  اإذار فّالكُ مالُ) من شيء

هذا التخصيص على ما بيرف الشّناه، ولكن عد اللّرع قيرع شّى الفظ بهذا النوع، وسم

الذي يناله المسلمون  غنيمة وفيئا، فالشيء: باسمين الأموالمن  إلينا ارالواصل من الكفّ

من فاء يفئ  مأخوذيجاف الخيل والركاب يسمى غنيمة، والفئ إمن عدوهم بالسعي و

  .1)رجع ، وهو كل مال دخل على المسلمين من غير حرب ولا ايجاف إذا

 آيةحيث قال في المسالة الثالثة من  عبالإجماومن ذلك اعتباره للتخصيص    

  ليس على عمومه) غنمتم من شئ إنماواعلموا :( قوله إنلم يختلف العلماء :(الغنائم

نادى  إذاسلب المقتول لقاتله : قالوا إن بإجماعوانه يدخله الخصوص، فمما خصصوه 

  .2)الإمامبه 

من قتل "الحديث ليس:( الشافعي أصحابمن العباس بن سريح  أبيوقد ذكر عن    

شيخا  أو امرأة أو أسيرامن قتل  أنالعلماء على  لإجماععلى عمومه، " قتيلا فله سلبه

  .بالإجماعة نّوهذا مثال على تخصيص الس) ه ليس له سلب واحد منهمنّأ

  :الأحاديثهتمامه بصحة إـ  7

   إن مما يهتمامه ا الأحكام آياتز منهج القرطبي ـ رحمه االله ـ في تفسير مي

ا، فهو يجمع بين الفقه لة حديثًأكان الدليل على المس إذابالجانب الحديثي في المسائل 

والحديث، وهذه ميزة مة، لأهمالتحقّ إلىبعض الفقهاء لا يلتفت  نة الحديث ق من صح

                                                             
  .3،ص،8، جالمصدر السابقـ  1
  .5،ص 8المصدر السابق،جـ  2
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هتمام االتي توضح  الأمثلةعلى بعض  نالة، وقد وقفأا على المسشاهد إيرادهعند 

  :لجانبالقرطبي بهذا ا

الصيام عند الكلام على وجوب  آياتفي المسالة السابعة من  أوردهفمن ذلك ما    

اختلف الناس في وجوب :(في ذلك فقال الأحاديثالتتابع في صوم القضاء بعض 

االله عنها  رضيتتابعها على قولين ذكرهما الدراقطني في سنته، فروي عن عائشة 

  .صحيح إسنادهذا : قال) متتابعات(قطتفس) متتابعات آخر أيامفعدة من :(قالت

 من كان عليه:(قال رسول االله صلى االله عليه وسلم: هريرة قال أبيوروي عن    

، ضعيف هيماإبرعبد الرحمن ابن  إسناده، في )صوم من رمضان فليسرده ولا يقطعه

  .1")صمه كيف شئت"عن ابن عباس في قضاء رمضان وأسندهالحديث، 

لة العاشرة في حكم من الصيام في المسأ آياتفي  أوردهلك ما كذ الأمثلةومن       

، فقد ذكر خلاف العلماء في وجوب خرآقضاء رمضان حتى دخل عليه رمضان  رخّأ

ط في قضاء رمضان هريرة مسندا فيمن فر أبيقد جاء عن : قلت:( الكفارة ثم قال

طعم ط فيه وييصوم هذا مع الناس، ويصوم الذي فر:(، قالآخررمضان  أدركهى حتّ

  .صحيح إسناد: جه الدارقطني وقالخر).يوم مسكينا لكلّ

فطر رمضان من أم في رجل ى االله عليه وسلّالنبي صلّ إلىوروي عنه مرفوعا    

ثم يصوم  أدركهيصوم الذي :(، قالآخررمضان  أدركهولم يصم حتى  مرض ثم صح

وهما  ،ابن نافع وابن وجيه ادهإسن، وفي )يوم مسكين طعم لكلّفطر فيه ويأالشهر الذي 

  .2))ضعيفان

 رأخّارة على من القرطبي ـ رحمه االله ـ لا يقول بوجوب الكفّ أنوبهذا يظهر    

ة فيه، وهو بذلك المروي الآثاروذلك لضعف  ،خرآرمضان  أدركهقضاء رمضان حتى 

  .ارةمالك في وجوب الكفّ الإماميخالف مذهب الجمهور، ومن بينهم 

                                                             
  .189،ص،2، ج المصدر السابقـ  1
  .190ـ  189،ص،2ـ الجامع لأحكام القران، ج 2



27 
 

   لاحظ كما يلة أللحديث كما في المس الأئمةينقل تضعيف بعض  أحياناالقرطبي  أن

ويمسح المسافر عند مالك على الخفين :(في مدة المسح للمسافر، قال الحادية والعشرين

 أهلليس عند : يث بن سعد، قال ابن وهب سمعت مالكا يقولبغير توقيت، وهو قول اللّ

  .بلدنا في ذلك وقت

يا رسول االله أمسح على الخفين؟  :ه قالنّبن عمارة أ أبيمن حديث  داود أبووروى    

؟ أياموثلاثة : قال) ويومين:(و يومين؟ قال: قال) ًيوما:(يوما؟ قال: قال) نعم:(قال

 إسنادهوقد اختلف في : داود أبوقال ) نعم وما بدا لك(في رواية ) ئتنعم وما ش:(قال

  2.)1.وليس بالقوي

تضعيف حديث عدم التوقيت لا  إلىاالله ـ يميل بهذا النقل  القرطبي ـ رحمه فكأن

  .صحيحة عند مسلم وغيره بأسانيدالتوقيت مروية  أحاديث نسيما أ

  :ةسألـ ذكر سبب الخلاف في الم 8

ه يذكر سبب خلاف الفقهاء في نّأفي بعض المواضع من تفسير القرطبي يلاحظ    

 إنقه وحقّّ إليهعلم الفقيه سبب الخلاف عاد  فإذاكبيرة،  أهميةله  الأمرلة، وهذا أالمس

  .كان من المجتهدين

لة الثالثة أالمسائل التي ذكر القرطبي سبب الخلاف فيها ما ذكره في المس أمثلةومن    

، وهو ما خلف الأذن إلىذار ل ما وراء العلة غسأالوضوء في مس آيةفي 

لا؟  أم المواجهةهل تقع عليه وسبب الخلاف :(الذي من وراء شعر اللحية قال،3الصدغ

 الأنفبغسل الوجه باطن  الأمرحتمال اختلفوا هل يتناول لإعلم، وبسبب هذا اأ وااللهُ

  .4)لا؟ أموالفم 

                                                             
  .158ـ كتاب الطهارة باب التوقيت في المسح، ص 1
  .67،ص،6الجامع لأحكام القران، جـ  2
  ).510،ص 1معجم الوسيط، ج(ـ بضم الصاد هو جانب الوجه من العين إلى الأذن،  3
  .57،ص،6القران، ج لأحكامع الجامـ  4
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لة أالوضوء في مس آيةلة السابعة عشرة في أكذلك ما ذكره في المس الأمثلةومن    

توجب ) الفاء( إن: وسبب الخلاف ما قال بعضهم:(في الوضوء، قال الأعضاءترتيب 

لما كانت جوابا للشرط ربطت المشروط به، فاقتضت  فإنها) فاغسلوا:(التعقيب في قوله

  .1)الترتيب في الجميع

ما ذكره في المسالة الثانية والعشرون عند الكلام عن شرط  أيضا الأمثلةومن    

ه هذ أناصبغ  ورأى:(المسح على الخفين وهو عند الجمهور لبسهما على طهارة، قال

المراد : التيمم يرفع الحدث، وشذ داود فقال أنطهارة التيمم، وهذا بناء منه على 

كانتِ  فإذاجس فقط، نا هي الطهارة من النَّبالطهارة هاهجاسة لاه طاهرتين من النّرج

  .2)جاز المسح على الخفين، وسبب الخلاف الاشتراك في اسم الطهارة

 :علماء فيه حيث قال ـ رحمه االله ـر وخلاف الم في الحضلة التيمأمس الأمثلةومن    

ذكر االله تعالى : ، فقال مالك ومن تابعهالآيةوسبب الخلاف اختلافهم في مفهوم (

فيمن لا يجد الماء،  الأغلبم خرج على المرضى والمسافرين في شرط التيم

نعه من م وأما: ثم قال... ص عليهم نُعليهم وجوده، فلذلك لم ي الأغلبوالحاضرون 

خصة للمريض، والمسافر، كالفطر م راالله تعالى جعل التيم إن: في الحضر، قال

بشرطين، وهما المرض والسفر، فلا دخول للحاضر  إلاّم وقصر الصلاة، ولم يبح التيم

  .3)الصحيح في ذلك لخروجه من شرط االله تعالى

  :الآيةـ ذكر القراءات في  9

الكتب التي تناولت القراءات  بعد  أوسعـ من يعد تفسير القرطبي ـ رحمه االله    

  :تلك الجهود في التالي إيجازكتب القراءات، ويمكن 

  .القرآنيةـ استقصاء القراءات في الكلمة 

  .قارئها إلىـ نسبة القراءة 
                                                             

  .68،ص،6، ج  المصدر السابقـ  1
  .142،ص،5، ج  المصدر السابق ـ  2
  .231القران، ص لأحكامعبد االله القرطبي وجهوده في النحو واللغة في كتابه الجامع  أبوـ  3
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  .ـ بيان درجة القراءة

  .ـ توجيه القراءات، وخصوصا ما كان له علاقة بالمسائل الفقهية

الصيام عند قوله  آياتفي  أوردهقدم كثيرة، فمن ذلك ما على ما ت والأمثلة   

كين فمن تطوع خيرا فهو خير له وان ادية طعام مسطيقونه فوعلى الذين ي:(تعالى

قوله تعالى:( ، قال)كنتم تعلمون إنوموا خير لكم تص):وعلى الذين يقرأ ) يقونهط

الطاء وانقلبت  إلىسرة الجمهور بكسر الطاء وسكون الياء واصله يطوقونه نقلت الك

من غير اعتلال، والقياس  الأصلالواو ياء لانكسار ما قبلها، وقرأ حميد على 

بفتح الطاء مخففة وتشديد الواو، بمعنى ) قونهويطَ(الاعتلال، ومشهور قراءة ابن عباس

  وهي باطلة) يكيلونه(بالياء بعد الطاء على لفظ ) يطيقونه(مجاهديكلفونه، وقد روى 

من الطوق،فالواو لازمة واجبة فيه ولا مدخل للياء في هذا  مأخوذ، لان الفعل ومحال

  .1)المثال

) له ا فهو خيرخير عطوتَ فمن(الصيام آياتما جاء في قوله تعالى في  الأمثلةومن    

 وعطَّي(الكسائي عيسى بن عمرو ويحيى بن وثاب وحمزة و قرأ:( حيث قال القرطبي

بالتاء وتخفيف الطاء ) تطوع(م العين على معنى يتطوع، الباقونمشددا وجز) اخير

  .2)وفتح العين على الماضي

الوضوء عند قوله  آيةلة الثالثة عشرة من أكذلك ما ذكره في المس الأمثلةومن    

بالنصب، وروى ) كموأرجلَ(نافع وابن عامر والكسائي قرأ:(قال) كموأرجلَ: (تعالى

 والأعمشبالرفع وهي قراءة الحسن ) كموأرجلُ(نه قرأالوليد بن مسلم عن نافع ا

بالخفض وبحسب هذه القراءات ) كموأرجل(عمرو وحمزة  وأبوابن كثير  أسليمان، وقر

 أنوبنى على ) اغسلوا(بالنصب جعل العامل قرأاختلف الصحابة والتابعون، فمن 

ة من العلماء، سل دون المسح، وهذا مذهب الجمهور والكافّجلين الغُالفرض في الر

  .مى االله عليه وسلّصلّ بيوهو الثابت من فعل النّ

                                                             
  .192،ص،2الجامع لأحكام القران، ج ـ 1
  . 194ص، ،2جالمصدر السابق ـ  2
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اتفقت العلماء على : بالخفض جعل العامل الباء، قال ابن العربي قرأومن : ثم قال   

وجوب غسلهما، وما علمت من رد ذلك سوى الطبري من فقهاء المسلمين، والرافضة 

  .1)من غيرهم، وتعلق الطبري بقراءة الخفض

كل منهم بما  أقوالفي ذكر الخلاف بين العلماء في ذلك وتوجيه  وأسهب أفاضثم    

  .وجد في كتاب غيره إنقل ني

 إذاوسبعة :(عند قوله تعالى في الحج الإحصار آيةما ذكره في  أيضا الأمثلةومن    

زيد ابن  أقراءة الجمهور بالخفض على العطف، وقر )وسبعة:((قال) رجعتم

  ).وصوموا سبعة: ب، على معنىصبالنّ) وسبعةً(علي

  :ـ ذكر سبب النزول 10

   لأالآيةسبب نزول  بإيرادها يهتم القرطبي ـ رحمه االله ـ ومم ،ن السبب ممعين ا ي

 رأيزول لترجيح ورد سبب النُّي أحياناراد منها، وقد كان القرطبي والم الآيةعلى فهم 

فمن :(في الحج الإحصار آيةعالى في على مثال لذلك عند قول االله ت وقد وقفنافقهي،

 د، فقد ر)كسنُ أوصدقة  أوففدية من صيام  رأسهمن  أذىبه  أوكان منكم مريضا 

 أول:(لا المرض، بقوله العدو الآية أولر في صحن المأعلى بعض الشافعية القائلين ب

بعضه ساق الكلام لاتّ ـ يعني المرض ـ  وآخرهاورد فيمن ورد فيه وسطها  الآية

من  إلى الآية آخرفي  الإضمار، وانتظام بعضه على بعض، ورجوع بعض على

  .، فيجب حمل ذلك على ظاهره حتى يدل الدليل على العدول عنهأولهاخوطب في 

   لفظ واللّ الأئمة، روى الآيةعلى ما قلناه سبب نزول هذه  ا يدلُّوممارقطني عن لد

ة رجكعب بن عوقمله يتساقط على وجهه  رآهم عليه وسلّ ى االلهرسول االله صلّ أن

 همأنّن لهم يحلق وهو بالحديبية، ولم يتبي أن فأمرهنعم، :قال )امكأيؤذيك هو:(فقال

                                                             
  .62،ص،6ج  ،قالمصدر الساب ـ  1
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رسول االله صلى االله  فأمرهة، فانزل االله الفدية، يدخلوا مكّ أنون بها وهم على طمع حلّي

  2.)1.أياميصوم ثلاثة  وأيهدي شاة،  أويطعم فرقا بين ستة مساكين،  أنم، عليه وسلّ

  :والاتفاق الإجماعـ ذكر مسائل  11

   ومما يه يذكر في ثنايا المسائل الفقهية نّأرحمه االله ـ  ـ القرطبي الإمامز تفسير مي

 ناتءقراا عند فقوا عليه، وقد لاحظت ذلك كثيرما اتّ أوجمع عليه العلماء أفي تفسيره ما 

  .لتفسيره

على  فق العلماءاتّ:(الصيام آياتلة الثالثة في أك قوله في المسعلى ذل الأمثلةومن    

أنالمسافر في رمضان لا يجوز له  أن يت الفطر، لأبين ا المسافر لا يكون مسافر

بالنيماوإنّقيم، ة بخلاف الم ا بالعمل والنُيكون مسافرعمل إلىقيم لا يفتقر هوض، والم  

  .عمل فافترقا إلىلا تفتقر  الإقامة نا في الحين، لأقيمكان م الإقامةنوى  إذا هلأنّ

 أنفطر قبل ي أنه لا يجوز له نّأفر ل السؤمفي الذي ي اأيضولا خلاف بينهم    

الحركة فلا  أسبابخذ في ألسفره و بتأهكان قد  إن: فطر فقال ابن حبيبأن ايخرج، ف

  .3)صبغ وابن الماجشونأكي ذلك عن عليه، وح شيء

يذكر ما  جمعوا عليه ثمذألة فيذكر ما أالنزاع في المس ر محلّحري كأنهو هنا فه   

  .حدث فيه الخلاف

 إذاالجنين  نأولا خلاف بين العلماء :(لة العاشرةأالقتل في المس آياتومثله قوله في    

إذاارة دية، واختلفوا في الكفّارة مع الّا فيه الكفّخرج حي فيه : تا، فقال مالكخرج مي

حنيفة والشافعي أبوارة، وقال ة والكفّالغر :4)ارةة ولا كفّفيه الغر.   

أهل  عجمأ:(في الحج قال الإحصار آيةلة الثالثة من أما ذكره في المس الأمثلةومن    

ماوإنّه محرم، نّأالميقات  أن يأتيحرم قبل أمن  العلم على أن رأىنع من ذلك من م 

                                                             
 .) 1817(ـ رواه البخاري 1
  .255،ص،2الجامع لأحكام القران، جـ  2
  .186،ص،2، جالمصدر نفسه ـ  3
  .208،ص،5القران، ج لأحكامالجامع ـ  4
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  ع االله عليهيضيق المرء على نفسه ما قد وس أنكراهية  ،أفضلعند الميقات  الإحرام

  فعل ذلك إذا الإحرام ألزمههم كلّ، وإحرامهيحدث في  أنن يتعرض بما لا يؤمن وأ

  .1)زاد ولم ينقص هلأنّ

  

                                                             
  .245،ص،2، ج السابق المصدر ـ  1



  

  

  :الفصل الثاني 

  

  القواعد الأصولية نشأتها و حجيتها و علاقتها بغيرها  

  

  :   و يشتمل على مبحثين هما 

 

  القواعد الأصولية: المبحث الأول 

 

  مصطلحات ذات صلة : المبحث الثاني.  

  

  

  



  

  

  

  :المبحث الأول

  

  نشأتها و حجيتها  القواعد الأصولية 

  

  :ويشتمل على مطلبين 

  

   نشأة القواعد الأصولية: ول المطلب الأ

حجية القواعد الأصولية : المطلب الثاني       



  القواعد الأصولية: المبحث الأول 

  :وفيه ثلاثة مطالب 

  مفهوم القواعد الأصولية: المطلب الأول

  مفهوم القواعد : أولاً

  : القواعد لغة

  :جمع قاعدة، والقاعدة في اللغة لها عدة معانٍ 

والقاعدة أصل الأس، : " 2 ، وقال في اللسان)1(القاعدة أساس الشيء وأصله :المعنى الأول 

: (وفي التنزيل قوله: والقواعد الأساس، وقاعد البيت              

                       (]127: البقرة[  

رجل قاعد وامرأة قاعـدة،  : ، يقال 3 القاعدة اسم فاعل للمرأة بهيئة القعود :المعنى الثاني 

قعد، القاف والعين والدال أصل مطرد، منقاس لا يخلف، وهو يضـاهي  : "قال ابن فارس

امرأتـه،   قعد الرجل يقعد قعودا، والقَعدة المرة الواحدة، وقَعيدة الرجل: يقال... الجلوس 

  . 4 "وامرأة قاعدة إن أرادت القعود

،  5 القاعدة هي المرأة التي قعدت عن الحيض والأزواج، والجمع قواعد :المعنى الثالث 

: (قال سبحانه وتعالى                      

                               (

  ].60: النور[

أساس الشيء وأصله الـذي  : وبعد التأمل في المعاني السابقة للقاعدة يظهر لي أن معناها

  .يبنى غيره عليه، ولعلها لفظ مشترك بين هذه المعاني

                                                
، الفيومي، أحمد بن محمد، كتاب المصباح المنير في غريب 227الرازي، محمد بن أبي بكر، مختار الصحاح، ص: أنظر  1 

  .700،ص2الشرح الكبير للرافعي،ج
  .361،ص3ابن منظور، محمد بن مكرم، لسان العرب، ج  2 
  .700،ص2الفيومي، المصباح المنير، ج  3 
  .108،ص5بن فارس، معجم مقاييس اللغة، جابن فارس، أحمد   4(
  .357،ص3، ابن منظور، لسان العرب، ج108،ص5ابن فارس، معجم مقاييس اللغة، ج  5 



كما أن للقاعدة معان متعددة في اللغة، كذلك لهـا عـدة معـان فـي      :طلاحاالقواعد اص

  :الاصطلاح، هذه أشهرها

القاعدة في الاصطلاح بمعنى الضابط، وهي الأمر الكلي المنطبـق علـى    :المعنى الأول 

   1.جميع جزئياته

   2 .قضية كلية منطبقة على جميع جزئياتها :المعنى الثاني 

   3 .كلي ينطبق على جزئياته ليتعرف أحكامها منه حكم: المعنى الثالث 

   4 .قضية كلية من حيث اشتمالها بالقوة على أحكام جزئيات موضوعها :المعنى الرابع 

بعد التأمل في المصطلحات السابقة يظهر لي أنها متقاربة، ولكن أدقها  :التعريف المختار 

حكم كلي ينطبق : وهو أن القاعدة هو التعريف الثالث، فلذلك يكون هو التعريف المختار،

  .على جزئياته ليتعرف أحكامها منه

  مفهوم كلمة أصولية: ثانيا 

جمع أصل، والأصل لغـة لـه عـدة    : إلى الأصول، والأصول لغةنسبة : الأصولية: لغة

  :معان

: فأصل الشيء أسفله، وأساس الحائط أصله، واستأصل الشـيء : الأساس :المعنى الأول 

ما يستند وجود ذلك الشـيء إليـه،   : أصل كل شيء: ي، ثم كثر حتّى قيلثبت أصله وقو

   5 .فالأب أصل للولد، والنهر أصل للجدول

لا : أصالة شرف، فهو أصيل مثل كريم، وقـولهم : الحسب، أصل النسب :المعنى الثاني 

   6 .النسب: الحسب، والفصل: الأصل: أصل له ولا فصل، قال الكسائي

   7 .العقل: الأصل: قل، قال ابن الأعرابيالع :المعنى الثالث 

العشي، وهو ما بعد صـلاة  : الوقت بعد العصر إلى المغرب، والأصيل :المعنى الرابـع  

   8 .العصر إلى الغروب، والجمع أُصلٍ وآصالٌ
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أساس الشيء الذي يبنى عليه : وبعد التأمل في المعاني اللغوية للأصل يظهر لي أن معناه

  .ا هو المعنى الحقيقي للأصل، وما سواه معان مجازيةغيره، ولعل هذ

   1 :للأصل في الاصطلاح عدة معان : اصطلاحا 

وأصوله هي ما تبنى عليها الأحكام الفقهية مـن الأدلـة علـى    :  2 الدليل :المعنى الأول 

اختلاف أنواعها ومراتبها، كالكتاب ومراتب أدلته، من نص وظاهر وعموم ودليل خطابه 

   3 .خطابه، والسنة ومراتبها، والقياس، وقول الصحابي إلخوفحوى 

  .الأصل في الكلام الحقيقة دون المجاز: كقولهم:  4 الراجح :المعنى الثاني 

  .إباحة الميتة للمضطر على خلاف الأصل: كقولهم:  5 القاعدة المستمرة :المعنى الثالث 

  .خمر أصل النبيذال: كقولهم:  6 الصورة المقيس عليها :المعنى الرابع 

  .الأصل براءة الذمة: كقولهم: المستصحب :المعنى الخامس 

الـدليل، الـذي   : وبعد التأمل في المعاني الاصطلاحية للأصل يظهر لي أن معناه ههنـا 

وأمـا الـدليل فهـو المرشـد إلـى      : "استنبطت منه القواعد، وقد عرفه الشيرازي فقال

  :اعدة الأصوليةا يكون المراد بالق، وعلى هذ)7("المطلوب

من الأدلة الشرعية ينطبق على جزئياته ليتعرف أحكامها منـه، وهـي   حكم كلي مستنبط 

  .بمثابة الميزان الضابط للأحكام الشرعية عند استنباطها من أدلتها

  نشأة القواعد الأصولية: المطلب الثاني 

ي، بـل جـذورها   إن القواعد الأصولية ليست وليدة حقبة متأخرة من تاريخ الفقه الإسلام

راسخة منذ العهد النبوي الشريف، وفروعها ممتدة حتّى عصرنا الحاضر، ففي كل عصر 

  :تصقل وتصاغ بما يتناسب والعصر، وهذه نبذة لمراحل نشأتها 

منذ أن امتن االله على النبي صلى االله عليه وسلم وعلى الأمة  :العهد النبوي الشريف: أولاً

لذين هما مصدرا التشـريع، والقواعـد الأصـولية مسـتقرة     الإسلامية بالكتاب والسنة ال
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ويبنى عليها الفقه؛ لأنه من المسلم به عند العلماء أن القواعد موجودة، يستنبط من خلالها، 

الأصولية يستعان بها للوصول إلى الفقه، فحيثما وجد الفقه وجدت أداة لاستنباطه، ووجود 

  وحي؛ لذا اقترن به وجود قواعد أصول الفقهالفقه من الأحكام الشرعية من وقت نزول ال

وهذا عند الصحابة رضي االله عنهم إذا بعد بهم المقام عن النبي صلى االله عليه وسلم مثل 

  .معاذ في اليمن وأحوالهم في السفر

وقد اختص االله سبحانه وتعالى العصر النبوي الشريف بالفصاحة والبلاغة، على رأسـهم  

م الذي هو أفصح وأبلغ العرب؛ لأن استنباط الأحكام لا يكون إلاّ النبي صلى االله عليه وسل

بمعرفة القواعد الناشئة من الألفاظ العربية، وما يعـرض لتلـك الألفـاظ مـن الصـقل      

والاستملاح، وقد ينقل بعضها إلى مصطلحات شرعية خاصة؛ نحو الصلاة والزكاة، ثـم  

صالح ودرء المفاسد، ومعرفة قواعد لابد من معرفة مقاصد الشريعة، التي جاءت لحفظ الم

الترجيح، فكل هذا يعبر بالقواعد الأصولية، ولم تكن هذه القواعد مدونة أو مصوغة بألفاظ 

وتراكيب محددة، بل كانت في زمن رسول صلى االله عليه وسلم، وعند أصحابه مستعاضا 

صيلة، وقـرائحهم  عنها بالملكة التامة؛ وذلك من خلال فهم مقاصد الشريعة، وعربيتهم الأ

الصافية، لذا لم يحتاجوا إلى تدوين هذا العلم أو ضبط ألفاظه على نسق معين، يظهر مـن  

  .خلاله قواعد مطردة

هششت يوما فقبلـت  : "ومن أمثلة ذلك، ما ورد عن عمر بن الخطاب رضي االله عنه قال

وأنا ظيما، فقبلت صنعت اليوم أمرا ع: وأنا صائم، فأتيت النبي صلى االله عليه وسلم، فقلت

  )أرأيت لو تمضمضت بماء وأنـت صـائم  : (صائم، فقال رسول االله صلى االله عليه وسلم

   1 )".ففيم؟: (لا باس بذلك، فقال رسول االله صلى االله عليه وسلم: قلت

ففي هذا الحديث الشريف نرى أن النبي صلى االله عليه وسلم وضع قاعدة أصولية وهـي  

  .أن القياس حجة معتبرة

وقاعدة أخرى عمل بمفهومها الصحابة رضي االله عنهم، بحضور النبي صـلى االله عليـه   

وسلم وإقراره؛ وهي الاجتهاد حجة معتبرة، وذلك في قصة غزوة بني قريظة، لما رجـع  

لا يصلين أحد العصر إلاّ في بنـي  : (النبي صلى االله عليه وسلم من غزوة الأحزاب وقال
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لا نصلي حتّى نأتيها، وقال : في الطريق، وقال بعضهم فأدرك بعضهم العصر   1 )قريظة

بل نصلي؛ لم يرد من ذلك إلاّ الاستعجال، فذكر ذلك النبي صلى االله عليه وسـلم  : بعضهم

  .فلم يعنف أحدا منهم

كانت القواعد الأصولية مستقرة في ذهن الصحابة رضي االله عنهم  :عهد الصحابة: ثانيا 

تامة؛ وذلك لما ورثوه من مشكاة النبـوة الشـريفة، ولعـربيتهم    يفتون بمقتضاها بالملكة ال

  .الأصلية، وبيئتهم التي عاشوا فيها والتي كانت تزخر بالفصاحة، والبيان والبلاغة

ومن أمثلة ذلك؛ ما ورد عن علي رضي االله عنه أنّه استنبط حكم جلد شارب الخمر قياسا 

إنّه إذا شرب سـكر، وإذا سـكر   : اء، فقالعلى حد القذف باتفاق العلة بينهما وهي الافتر

   2 .هذى، وإذا هذى افترى، وعلى المفتري ثمانون جلدة

ورث التابعون رحمهم االله جميعا إرثًا عظيما من نور النبوة، الـذي   :عهد التابعين: ثالثًا 

تربى عليه الصحابة رضي االله عنهم، فكان عهد التابعين امتدادا لعهد الصحابة رضي االله 

  عنهم، لأنهم قد تربوا على أيدي الصحابة رضي االله عـنهم ففهمـوا مقاصـد الشـريعة    

  .وأصول الفتيا على أساس التقعيد الأصولي

كما امتاز عهد التابعين بملامح جديدة، وقواعد برزت صياغتها الأصولية لأول مرة، بـل  

حابة الكرام رضي وازداد اختلاف فقهاء التابعين أكثر؛ لاختلاف وتنوع ما تلقوه عن الص

االله عنهم، فأهل الحجاز كانوا متأثرين بمنهج الحديث والأثر، فقد تربوا على أمثال عبد االله 

بن عمر رضي االله عنهما على خلاف التابعين من أهل الكوفة الذين تربوا على منهج عبد 

هذه االله بن مسعود رضي االله عنه الذي علمهم وفقههم على مقاصد الشريعة؛ فكان بروز 

فسعيد بن المسيب مثلاً "بعض القواعد الأصولية، المدارس الجديدة عاملاً أساسيا في تبلور 

كان يرى المصلحة في الاستنباط عند فقد النص، بينما كان إبراهيم النخعي يعتمـد علـى   

القياس، فيستخرج العلة في المسألة التي ورد فيها نص، ويطبقها على الفروع، وينقل حكم 

   3 ".تلك الفروع النص إلى

قواعد أصولية جديدة مثل الاحتجاج بقـول الصـحابي؛ لظهـور     –أيضا  –وقد ظهرت 

الحاجة إلى قول الصحابي في مسائل لا نص فيها؛ لكن لم يكونوا يحتجون بكـل أقـوال   
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الصحابة بل بالتي لم تظهر لها مخالف أو كالتي تكون في ما لا مجال فيه للرأي فيكـون  

   1 ".قول الصحابي حجة ما لم يثبت خلافه: "قال ابن قدامةفي حكم الرفع، 

  يعد هذا العهد عهد التدوين للقواعد الأصـولية  :عهد الأئمة المجتهدين وأتباعهم: رابعا 

  .فقد ظهرت القواعد الخاصة بكل إمام، وبدأ تخريج الأحكام على هذه القواعد

د افتراقًا واسعا في كيفية التعامل مع ولكن بروز القواعد الأصولية الخاصة لكل إمام لا يع

النصوص والأحكام، فحجية القرآن والسنة ما زالت محل اتفاق بينهم، ولكن ظهر الخلاف 

ترتيب الأدلة عند التعارض، أو تقديم قول الصـحابي  : في بعض المسائل الأصولية مثل

از النسـخ  على القياس، أو تقديم القياس الجلي على خبر الواحـد إن عارضـه، أو جـو   

بالقياس، وغير ذلك من القواعد والمسائل الأصولية الشرعية واللغوية، كما هو وارد فـي  

مدرسة المتكلمين؛ التي : كتب أصول الفقه، وقد ظهرت في هذا العهد مدرستان أصوليتان

تعنى بالقواعد الأصولية المستنبطة من الكتاب والسنة واللغة، ومدرسة الفقهاء التي تعنـى  

عد الفقهية المستنبطة من مجموع فتاوى أئمة المذهب، وقد ذهـب الجمهـور إلـى    بالقوا

  .الأولى، بينما ذهب الحنفية إلى الثانية

يتميز هذا العهد عن سالفه بأنّه قد ظهر بعض العلمـاء الـذين    :عهد المتأخرين: خامسا 

ويصـنفون   ومدرسة القواعد الفقهية،مدرسة القواعد الأصولية : يجمعون بين المدرستين

المؤلفات وفق ذلك، مما يضفي فائدة كبيرة على طلبة العلم، بأن يجمعوا بـين التأصـيل   

والتفريع في آن واحد، وبعض العلماء توسط بين المدرستين واستفاد من كليهمـا كـأبي   

، حيث إن الناظر في هذا الكتاب يجد فيه جمعـا  "قواطع الأدلة"في كتابه  المظفر السمعاني

ة المتكلمين وطريقة الفقهاء، بما يخدم الفقه وأصوله، وكذلك الإمـام الشـوكاني   بين طريق

الذي جمع بين طريقة المتكلمين وطريقة الفقهاء، وكأنّه لا يوجد فرق بينهما لمن أراد الفقه 

  ".إرشاد الفحول"والأصول، ممثلاً ذلك في كتابه 

ئمة المتأخرين الذين حـاولوا  استفاد المعاصرون من نتاج الأ :عهد المعاصرين: سادسا 

الجمع بين طريقة المتكلمين وطريقة الفقهاء في القواعد الأصولية، مما أثرى قريحتهم في 

  استنباط الأحكام الشرعية التي تتلاءم ونوازل العصر، مع موافقتهـا لأصـول الشـريعة   
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الأمين وتحقيق مقاصدها، وحفظ مصالحها، وممن حذا هذا الحذو في تصنيفه الشيخ محمد 

  ".مذكرة أصول الفقه"الشنقيطي في كتابه 

  حجية القواعد الأصولية في العملية الفقهية: المطلب الثالث 

هي استنباط الأحكام الشرعية العملية من أدلتها التفصيلية، فمن هنا نجد  :العملية الفقهية 

  :لا تتصور بنقص واحد منها   1 أن العملية الفقهية لها ثلاثة أركان

الدليل المستنبط منه الحكم، وهذا الدليل يكون من الكتـاب والسـنة ومـا     :ن الأول الرك

  .يشردان إليه كالإجماع والقياس

ولَو ردوه إِلَـى الرسـولِ   : "المجتهد الذي يقوم باستنباط الحكم، قال تعالى :الركن الثاني 

ي ينالَّذ همللَع منْهرِ مإِلَى أُولِي الْأَمومنْهم تَنْبِطُونَهوقال النبـي صـلى االله   ]83: النساء" [س ،

، يعني بذلك الفقيه الذي يصله النص فيسـتنبط   2 )رب مبلَّغ أوعى م سامع: (عليه وسلم 

  .منه الحكم

القاعدة الأصولية، التي يستنبط من خلالها الحكم، ويضبط عليها، ولولاها  :الركن الثالث 

  .جزافًا فيه اضطرابلكان استنباط المستنبط 

هي المناهج التي تحد وتبين الطريق الذي يلتزمه الفقيه في استخراج  :فالقواعد الأصولية

الأحكام من أدلتها، ويرتب الأدلة من حيث قوتها، فيقدم القرآن على السنة، والسنة علـى  

اج فهـو اسـتخر  : القياس، وسائر الأدلة التي لا تقوم على النصوص مباشرة، أما الفقـه 

الأحكام مع التقيد بهذه المناهج، وإن مثل علم أصول الفقه بالنسبة للفقه كمثل علم المنطق 

  بالنسبة لعامة العلوم الفلسفية، فهو ميزان يضبط العقل، ويمنعه من الخطـأ فـي الفكـر   

وكمثل علم النحو بالنسبة للنطق العربي والكتابة العربية، فهو ميزان يضبط القلم واللسان 

هما من الخطأ، كذلك علم الأصول فهو ميزان بالنسبة للفقه يضبط الفقيه، ويمنعه من ويمنع

  فإنّه يتبين به الاستنباط الصحيح من الاستنباط الباطـل  الخطأ في الاستنباط؛ ولأنّه ميزان

كما يعرف بالنحو الكلام الصحيح من الكلام غير الصحيح، وكما يعرف بالمنطق البرهان 

   3 .ن البرهان العلمي غير المنتجالعلمي المنتج م

                                                
، ولكن الدكتور عبد الكريم زيدان يرى أن يضاف على 276-275زيدان، عبد الكريم، الوجيز في أصول الفقه، ص: أنظر -1 

  .هذه الثلاثة علم مقاصد الشريعة العامة
  ).5/34/2657(الترمذي، السنن،  -2 
  .8-7أبو زهرة، محمد أبو زهرة، أصول الفقه، ص  3 



، فإنّه من المسلم به عند علماء  1 وبهذه القواعد أحكم الأئمة الفضلاء مباحثهم غاية الإحكام

  الشريعة الغراء أن علم أصول الفقه من أعظم العلوم نفعا، وأبعدها أثرا، وأشـرفها نسـبا  

نباط الأحكام الشرعية الفرعية من أن است –أيضا  –وأدقها مدرسا، ومن المسلم به عندهم 

   2 .أدلتها التفصيلية متوقف عليه مستمد منه

كما أن ضوابط المصلحة والمفسدة المعتبرتين شرعا في كل باب مـن أبـواب الشـرع    

عـن القواعـد   مبسوطة في علم الأصول، وهو كذلك؛ لأن هذه الضوابط هـي عبـارة   

الأحكام، ومعرفة الحلال والحرام بمراعـاة  الأصولية الكلية التي بملاحظتها يمكن تفريع 

   3 .الأدلة الجزئية من الكتاب والسنة وغيرهما

وهذه القواعد تقسم إلى قواعد متفق عليها، وقواعد مختلف فيها، فأما القواعد المتفق عليها 

فاعتبارها حجة عند جميع المسلمين، ولا يجوز مخالفتها؛ لأنها مسـتنبطة مـن أصـول    

اتفق على دلالتها، وكل ما هنالك أن القواعد الأصولية صـيغت بصـياغة   التشريع، وقد 

  .تتناسب وعلمي الأصول والفقه، وعليها يبنى الفقه، وإليها يؤول صوابه

ها، والمخالف لا يستغني عن جملة حجختلف فيها، فهي حجة أيضا عند مروأما القواعد الم

يها، فبالجملة لا استغناء لمستنبط عـن  القواعد الأصولية، وإنما له قواعد أخرى يعتمد عل

  .القواعد الأصولية

                                                
، الجيزاني، معالم أصول الفقه، 3-1البعلي، علي بن عباس، القواعد والفوائد الأصولية وما يتعلق بها من أحكام، ص: أنظر  1 
  .23ص

  .9الأسنوي، عبد الرحيم بن الحسن، التمهيد في تخريج الفروع على الأصول ،ص: أنظر  2 
  .71،ص2الشاطبي، إبراهيم بن موسى، الموافقات،ج: أنظر  3 



  

  

  : المبحث الثاني 

  

  .مصطلحات ذات صلة

  و يشتمل على مطلبين 

  

 .مفهوم أصول الفقه و علاقته بالقواعد الأصولية : المطلب الأول  -1

  

مفهوم القواعـد الفقهيـة  و علاقتهـا بالقواعـد     : المطلب الثاني  -2

  .الاصولية 



  مصطلحات ذات صلة: ني المبحث الثا

  :وفيه مطلبان 

  أصول الفقه: المطلب الأول 

  مفهوم أصول الفقه: الفرع الأول 

  :اعتاد الأصوليون أن يعرفوا أصول الفقه باعتبارين 

  " :فقه"و" أصول"باعتباره مركبا إضافيا من كلمتين  :الاعتبار الأول 

  :مفهوم كلمة أصول 

 .هو أساس الشيء الذي يبنى عليه غيره، وقد مر معناه عند تعريف القاعدة الأصولية :لغة

1   

هي مجموعة القواعد الأصولية المطردة التي يبنى عليها اسـتنباط  : اصطلاحاك الأصول

   2 .الفقه

  :مفهوم كلمة فقه 

لى جميع ، وغلب على علم الدين لسيادته وشرفه وفضله ع 3 العلم بالشيء والفهم له :لغة

  (: "واستقاقه من الشق والفتح، قال االله سبحانه وتعالى: أنواع العلم، قال ابن الأثير

                                   ( 

ليكونوا علماء به، ودعا النبي صلى االله عليه وسلم لابن عباس : ، أي]122: التوبة" [

، وقال ابن   فهمه تأويله ومعناه: ، أي 4 "اللهم فقهه في الدين":رضي االله عنهما فقال

،  5 "الفاء والقاف والهاء أصل واحد صحيح يدل على إدراك الشيء والعلم به: "فارس

   6 .إذا صار فقيها عالما: لكسر يفقه فقها إذا فهم وعلم، وفقُه بالضم يفقُهفَقه الرجل با: يقال

                                                
  .21تعريف القاعدة الأصولية لغة، ص : أنظر  1 
  .22تعريف القاعدة الأصولية اصطلاحا، ص : أنظر  2 
  213، الرازي، مختار الصحاح،ص903،ص3ابن الأثير، المبارك بن محمد، النهاية في غريب الحديث والأثر، ج   3 
  ) 5/51/8177(ي، السنن الكبرى، النسائ  4 
  .442،ص4ابن فارس، معجم مقاييس اللغة، ج  5 
  .903،ص3ابن الأثير، النهاية في غريب الحديث والأثر، ج  6 



بنتيجة وهي أن الفقه لغة يدور علـى  وإذا نظرنا في المصادر اللغوية لمعنى الفقه خرجنا 

   1 .العلم: الفهم، والثاني: الأول: معنيين

 ـ  ر موضـوعها  ويتميز مصطلح الفقه عن غيره من المصطلحات التي استعملت فـي غي

الأصلي بأنه انتقل بفعل العرف المستفيض حتّى اكتسب أصالة كادت تعطيه صفة الوضع 

بشكل مطرد لا يكـاد  الأصلي للكلمة؛ ولذلك نجد مختلف المصادر اللغوية تشير إلى ذلك 

   2 .يخلف، ثم خص به علم الشريعة

ميع أنواع العلم، وغلب على علم الدين لسيادته وشرفه وفضله على ج: "يقول ابن منظور

، وأدق منه وأسبق قول ابـن الأثيـر إذ    3 "كما غلب النجم على الثريا والعود على المندل

   4 ".وقد جعله العرف خاصا بعلم الشريعة، تخصيصا لعلم الفروع منها: "يقول

  العقائـد، العبـادات  : وقد كان الفقه عند المتقدمين يطلق على جميـع أحكـام الشـريعة   

، الأخلاق، المعاملات، وذلك قبل أن تتمايز العلوم، حتّى إذا وجـدت ظـاهرة   الوجدانيات

علـم   –الاختصاص والتمايز في ما بعد أصبح الفقه اصطلاحا علميا يطلق على العقائـد  

   5 .-التصوف  –، والوجدانيات -التوحيد 

ت متقاربة في ثم إن الأصوليين والفقهاء حدوا لهذه الكلمة حدها الدقيق، وعرفوها بتعريفا

  :المعنى والمضمون وإن تباينت عباراتهم، ولعل أشهرها 

   6 .العلم بالأحكام الشرعية العملية من أدلتها التفصيلية بالاستدلال :الفقه اصطلاحا

  :أصول الفقه باعتباره علما على هذا العلم  :الاعتبار الثاني

م الشرعية الفرعيـة عـن أدلتهـا    هو العلم بالقواعد التي يتوصل بها إلى استنباط الأحكا

   7 .التفصيلية

  

                                                
إن الفهم مغاير للعلم، إذ الفهم عبارة عن جودة الذهن من جهة تهيئه : "يرى الآمدي أن الفهم مرحلة أولى بالنسبة للعلم، فيقول  1 

، وعلى هذا فكل عالم فهم، وليس كل ...ص كل ما يرد عليه من المطالب، وإن لم يكن المتصف به عالما، كالعاصي الفطن لاقتنا
  .22،ص1فهم عالما، الآمدي، علي بن محمد، الإحكام في أصول الأحكام،ج

  .93،ص7الجوهري، إسماعيل بن حماد، تاج اللغة وصحاح العربية،ج  2 
  ).4/410(لعرب، ابن منظور، لسان ا  3 
  .903،ص3ابن الأثير، النهاية في غريب الحديث والأثر، ج  4 
  .10الدريني، المناهج الأصولية،   5 
،  65،ص1، بدران، عبد القادر بن أحمد، المدخل إلى مذهب الإمام أحمد بن حنبل، ج41ابن النجار، شرح الكوكب المنير،ص 6 

  ،18،ص1، التفتازاني، شرح التلويح على التوضيح، ج 1/4البعلي، القواعد والفوائد الأصولية، ص
، البعلي، المختصر في أصول الفقه، 26،ص1السبكي، الإبهاج، ج: نقل هذا التعريف السبكي عن ابن الحاجب، أنظر  7 
  .18،ص1، الشوكاني، إرشاد الفحول، ج45،ص1، ابن النجار، شرح الكوكب المنير، ج30،ص1ج



  :شرح تعريف الفقه

  :العلم 

جنس يشمل العلم بالأحكام الشرعية وبغيرها من التصورات والأحكام، والمراد بـه هنـا   

مطلق الإدراك الشامل للظن واليقين، وليس المراد به الإدراك القطعي اليقيني؛ لأن كثيرا 

   1 .من مسائل الفقه ظنية

  :حكام الأ

.  2 نسبته إليه بالإيجاب أو السلب: والحكم يطلق في العرف على إسناد أمر إلى آخر؛ أي

   3 .احترازا من العلم بالذوات والصفات الحقيقية: العلم بالأحكام: وقولنا

  : الشرعية 

أي أنّها لا تدرك لولا خطاب الشارع؛ سواء أكان الخطاب واردا في عين الحكم أو واردا 

   4 .ورة يحتاج غليها هذا الحكم، كالمسائل القياسيةفي ص

واحترزنا بالشرعية عن العقلية كالحسابات الهندسية، وعن اللغوية كرفع الفاعل، وكـذلك  

، وعن العادية مثل النار  5 نسبة الشيء إلى غيره إيجابا، نحو قام زيد، أو سلبا نحو لم يقم

  .حارة والسم قاتل

  :العملية 

، والوضعية من صحة وبطـلان   7 ، وهي الأحكام التكليفية الخمسة 6 وارحما يختص بالج

  )8(.وشرط ومانع وسبب

الدين، فإن المقصود منها هو العلم المجـرد،  واحترزنا بالعملية عن العملية؛ وهي أصول 

   9.الاعتقاد المسند إلى دليل: أي

                                                
  .32التقعيد،ج البدارين، نظرية: أنظر  1 
  .22،ص1التفتازاني، شرح التلويح على التوضيح، ج  2 
  ).1/92(الرازي، المحصول،   3 
  .28،ص1التفتازاني، شرح التلويح على التوضيح، ج  4 
  . 4،ص1، البعلي، القواعد والفوائد الأصولية، ج50،ص1الأسنوي، التمهيد، ،ج  5 
  .28،ص1التفتازاني، شرح التلويح على التوضيح،ج  6 
  .على رأي غير الحنفية، أما الحنفية فعندهم سبعة  7 
  .33البدارين، نظرية التقعيد، ص  8 
  .50،ص1الأسندي، التمهيد، ،ج  9 



وقولنا العمليـة  : قه، فقالودقق الرازي العبارة ليحترز بكلمة العملية عن العلم بأصول الف

احترازا عن العلم بكون الإجماع وخبر الواحد والقياس حجة، فإن كل ذلك أحكام شرعية، 

   1 .مع أن العلم بها ليس من الفقه؛ لأن العلم بها ليس علما بكيفية عمل

  :أدلتها التفصيلي 

  ]32: الإسـراء " [الزنَا ولَا تَقْربوا: "كل دليل يختص بمسألة معينة، كاختصاص قوله تعالى

  .بحرمة الزنا، فهذه الآية دليل تفصيلي يختص بمسألة معينة هي تحريم الزنا

قُلْ إِنَّما : "واحترزنا بالتفصيلية عن الإجمالية، كتحريم الفواحش جملة كقوله سبحانه وتعالى

م والْبغْي بِغَيرِ الْحقِّ وأَن تُشْرِكُوا بِاللَّه ما حرم ربي الْفَواحشَ ما ظَهر منْها وما بطَن والْإِثْ

ونلَما لَا تَعم لَى اللَّهتَقُولُوا ع أَنلْطَانًا وس لْ بِهنَزي 32: الأعراف" [لَم.[  

  :بااستدلال 

بطريق النظر والتأمل والاجتهاد، لمن توافرت فيه شروطه، فإن أصاب فله أجـران،  : أي

أخطأ عذر وله أجر، وخرج بهذا القيد علم المقلد للحكم الشرعي، وإن كـان علمـه   وإن 

   2 .بدليله، ولكنه لم يأخذه باجتهاده

، وفـي اصـطلاح    3 والاستدلال في اللغة مصدر استدل فهو استفعال بمعنى طلب الدليل

فيـه، أو   هو التفكير في حال المنظور فيه؛ طلبا للعلم بما هو نظـر : الأصوليين والقفهاء

، أو هو الاهتداء بالدليل والاقتفاء لأثره حتّـى   4 لغلبة الظن إن كان مما طريقه غلبة الظن

   5 .يوصل إلى الحكم

  العلاقة بين القاعدة الأصولية وأصول الفقه: الفرع الثاني 

بعد النظر والتأمل في مصطلحات الأصـوليين للقاعـدة الأصـولية، ولأصـول الفقـه      

، يظهر أن العلاقة بين القواعد الأصولية وأصول الفقه متلازمة، ولا منهماوشروحات كل 

يمكن تصور أحدهما من غير الآخر، ولكن قد تباينت نظرات الأصوليين لهـذه العلاقـة   

  :على قولينبالمعنى الدقيق 

                                                
  .92،ص1الرازي، المحصول، ج  1 
  .4،ص2البعلي، القواعد والفوائد الأصولية،ج: أنظر  2 
  .250-247،ص11دلل، ج معاني الكلمة وما يقاربها في لسان العرب مادة: أنظر  3 
  .41الباجي، أبو الوليد، الحدود،ص  4 
  .المصدر السابق، الموضع نفسه  5 



   1 .يدل على الآخرأنهما اسمان لمعنى واحد فكل منهما  :القول الأول

م وخصوص، فأصول الفقه مشتمل على القواعد الأصـولية  أن بينهما عمو :القول الثاني

   2 .وهي جزء مهم في هذا العلم

هـي علاقـة الشـرح    : والذي يترجح لي أن العلاقة بين أصول الفقه والقواعد الأصولية

شرح للقواعد الأصولية، فما من فقـرة فـي مباحـث    : أن أصول الفقه جملة: بالمتن، أي

لقواعد الأصولية، ومن أمثلة ذلك العلاقة بين الفقه وقواعد أصول الفقه إلاّ ولها أصل من ا

الفقه والنحو وقاعد النحو والصرف وقواعد الصرف وهكذا، فالعلم أوسع دلالة من القاعدة 

  .والقاعدة هي إحدى مضامين العلم

  القواعد الفقهية: المطلب الثاني

  مفهوم القواعد الفقهية: الفرع الأول

لغة واصطلاحا، وكذا مفهوم الفقه، والجديد هنا هـذه الإضـافة؛   مر معنا مفهوم القواعد 

  .إضافة القواعد إلى الفقه

  : قد عرف العلماء القواعد الفقهية بتعريفات كثيرة مضمونها واحد، نختار منها

حكم أغلبي، تأتي تحت مسائل فقهية فرعية، يتَعرف من خلاله على أحكام : القاعدة الفقهية

   3 .تلك المسائل

حيث يدخل تحت هذه القاعدة مسائل فقهية " الضرر لا يزال بمثله: "ومن أمثلة ذلك؛ قاعدة

عدم جواز دفع الهلاك عن النفس جوعا بأخذ مال من يدفع عن نفسه : فرعية كثيرة، منها

   4 .هلاك الجوع

  الأصولية والقاعدة الفقهيةالفرق بين القاعدة : الفرع الثاني 

ا بالقاعدة الأصولية هي القاعدة الفقهية، ولعل الإمام شهاب الـدين  أكثر المصطلحات شبه

" الفـروق "صولية والقاعدة الفقهية، فقد جاء في مقدمة القرافي أول من ماز بين القاعدة الأ

  :ما يأتي 

                                                
  7.،ص3االشاطبي، الموافقات، ج  1 
وهذا قد ثبت باستقراء عديد من الكتب المصنفة في أصول الفقه، فإذا نظرنا إلى تقسيمات الأبواب والفصول رأيناهم يجعلون   2 

ا من أبواب هذا الكتاب أو فصلاً من فصوله أو أكثر من ذلكالقواعد الأصولية باب.  
  .19،ص1الأسمري، صالح بن محمد بن حسن، مجموعة الفوائد البهية على منظومة القواعد البهية، ج  3 
  .المرجع السابق: أنظر  4 



اشتملت  –زاد االله سبحانه وتعالى منارها شرفًا وعلوا  –فإن الشريعة المعظمة المحمدية "

  :، وأصولها قسمانعلى أصول وفروع

المسمى بأصول الفقه؛ وهو في غالب أمره ليس فيه إلاّ قواعد الأحكـام الناشـئة   : أحدهما

عن الألفاظ العربية خاصة، وما يعرض لتلك الألفاظ من النسخ والترجيح، ونحـو الأمـر   

  .للوجوب والنهي للتحريم، والصيغة الخاصة للعموم ونحو ذلك

كثيرة العدد، عظيمة المدد، مشتملة على أسرار الشرع وحكمه، قواعد فقهية كلية، : ثانيهما

لكل قاعدة من الفروع في الشريعة ما لا يحصى، ولم يذكر شيء منها في أصول الفقـه،  

   1 .وإن اتفقت الإشارة إليه هنالك على سبيل الإجمال

  :والفرق بين القاعدة الأصولية والقاعدة الفقهية من عدة وجوه : قلت

   2  ن حيث الاستمدادم: أولاً 

  .استمدادها من الكتاب والسنة ولغة العرب وما ألحق بها: القاعدة الأصولية

  .فاستمدادها من جملة فروع فقهية متشابهة أفتى بها علماء المذهب: أما القاعدة الفقهية

   3  من جهة الموضوع: ثانيا 

  .موضوعها الأدلة الشرعية: القاعدة الأصولية

  .فموضوعها أفعال المكلفين: الفقهيةأما القاعدة 

   4  من جهة الشمول: ثالثًا 

  .كلية مطردة تشتمل على جميع الفروع التي تدخل تحتها: القواعد الأصولية

  .فهي قضية أغلبية على الفروع التي تدخل تحتها ولها استثناءات: أما القواعد الفقهية

   5  من حيث التاريخ التنظيري لوجودهما: رابعا 

التنظير الفرضي لوجودها يسبق القاعـدة الفقهيـة ذلـك أن القاعـدة     : القاعدة الأصولية

  .الأصولية مستنبطة من الدليل ثم يستخرج منها الحكم الفقهي

  .فإنّها تتولد من الأحكام الفقهية المتشابهة التي تنتج بعد ذلك: أما القاعدة الفقهية

  

                                                
  .6-5،ص1القرافي، أحمد بن إدريس، الفروق، ج  1 
  .68أمير بادشاه، تيسير التحرير، ص  2 
  .68الندوي، القواعد الفقهية، ص 3 
  .المصادر السابقة: أنظر  4 
  .69الندوي، القواعد الفقهية،ص: أنظر  5 



  من حيث استنباط الحكم: خامسا 

لا يؤخذ الحكم منها مباشرة بل لابد من دليل تفصيلي معها يؤخذ منـه  : صوليةالقاعدة الأ

  .الحكم، ثم تبنى العملية الفقهية على الدليل من خلال القاعدة الأصولية

  .أن نأخذ منها حكما شرعيا مباشرةيمكن : أما القاعدة الفقهية

   1  من حيث العدد: سادسا 
  .بالنسبة إلى القواعد الفقهيةقليلة العدد : القواعد الأصولية
  .فهي كثيرة العدد، ولكل قاعدة فروع لا تحصى: أما القواعد الفقهية

   2  من حيث غرض التأصيل: سابعا 
  .غرضها استنباط الأحكام الشرعية العملية، من الأدلة التفصيلية: القواعد الأصولية
  .ية وتسهيلهافالغرض منها تقريب المسائل الفقه: أما القواعد الفقهية

                                                
  .9،ص1القرافي، الفروق،ج: أنظر  1 
  .69الندوي، القواعد الفقهية،ص: أنظر  2 



 

  

  

  

  لالاالفصل الالالتطبيقي الفصل :الفصل الثالث

  

  :بيالقرط الإمامتفسير  من الأصولية استخراج القواعدفي  المتمثلة 

 في الوجوب حقيقة الأمر-1

 النهي حقيقة في التحريم -2

 المطلق يحمل على اطلاقه مالم يرد دليل شرعي يقيده -3

 درج تحتهيندلالة العام قطعية على ما  -4

    القراَنب القراَن تخصيص -5

 تخصيص السنة بالسنة -6

 الواحدبخبر  وجوب العمل -7

 بالسنة القراَننسخ  -8

 القراَنبنسخ السنة  -9

 حجة الإجماع -10

 سخ غيره بهنسخ ولا يينلا  الإجماع -11

 حجة المصلحة-12

 حجة العرف -13

 ول الدينأصل من صحق أال فيالتقليد  -14

 آخر تقليد المجتهد لمجتهد -15

  

  

  

 الدراسة التطبیقیة: الفصل الثالث 



 

  1ب حقيقة في الوجو الأمر:  قاعدة

 لم تقم قرينة على الوجوب ما فيحقيقة  الأمر أنبرحمه االله بي القرط الإماميرى 

  :تعالىمعرض تفسيره لقوله  فيخلاف ذلك وقد ذكر 

﴿                              

                  ] 68:البقرة[  

ولو  طواعيةهذا تعنت منهم وقلة " ادع لنا ربك" :لوااق تعالىقوله  :وجه الدلالة

شدد ففسهم أنلكنهم شددوا على  ،المقصودت لحصل كانأي بقرة  وذبحوا الأمرامتثلوا 

  . عليهماالله

وتنبيه على  وتأكيدتجديد للأمر " فافعلوا ما تؤمرون" :تعالىقوله  أيضاوقال     

جوب كما قال الفقهاء وهو وال الأمر ىمقتض أنوهذا يدل على  ،التعنتترك 

  2.صول الفقهأالصحيح على ما هو مذكور في 

  

  

  

  

  

  

                                                             
هم عامة المالكية، الشافعي، احمد والجصاص وهناك أقوال أخر فى نه القاعدة جمع من العلماء ومتقال بهذ  -1

  : هذه القاعدة أشهرها
  وممن قال بهذا القول كثير من المتكلمين من المعترلة وجماعة من –مقتض الأمر المطلق يفيد الندب

 .الفقهاء ومنقول عن الشافعين وعن بعض أصحاب مالك
 وممن قال بهذا القول أبو الحسن الأشعرى والقاضي أبو بكر  –لق لا يفيد شيئا الا بقرينه الأمر المط

 .مدي ورحجهوالغزالي واختاره الأ
 وممن قال بهذا القول بعض أصحاب مالك - الأمر المطلق يفيد الإباحة. 
 شتركة بين كبعضهم جعل دلالة الأمر المطلقة م –يتضمن عدة أقوال كلها تدور حول الاشتراك اللفظي

أحكام التكليف الخمسة وبعضهم جعلها مشتركة بين بعض الأحكام التكليفية وقد نسب القول بمثل هذا 
،  366ص 3، البحر المحيط ج 162ص 2الأحكام ألأمدي ج: الاشتراك إلى الشيعة والأشعري ينظر

  .  406الفقه ص  أصول، معالم  898ص  1ج نيرشرح الكواكب الم
  449، 448،ص 1امع لأحكام القرآن ، جالقرطي ،الج  - 2  



 

  1كل منهي عنه يعتبر باطلا أوالنهي حقيقة في التحريم :  قاعدة

ها تفيد  نإة لها ففارصتجردت عن القرينة ال نإصيغة النهى  أن القرطبي الإماميرى      

معرض كلامه عن  فيكل منهي عنه يعتبر باطلا وذلك  أنويترتب على ذلك  ،التحريم 

 أبيعن :واستدل بالسنة منها ) عقد الربا مفسوخ لا يجوز بحال(الربا فقال رحمه االله 

من  صلى االله عليه و سلمرنى فقال له رسول االله ب مرء بلال بتجا –سعيد الخدري قال 

 النبيبعت منه صاعين بصاع لمطعم ف ،ءعندنا ردي كانمر تمن  –هذا فقال بلال  أين

ه عين الربا فردوه ثم بيعوا أو صلى االله عليه و سلمفقال رسول االله صلى االله عليه وسلم 

  .}  7/273ائى سالن{لنا من هذا  مرنا واشتروات

ا المحرم نفسه لاما هو الرب أيعين الربا  هأوقال علماؤنا فقوله  ( قال  – وجه الدلالةـ 

وهو قول  ،صح بوجهها لا تأنالربا  و ةسخ صفقف يدل على وجوب ) دوهفر(يشبه وقوله 

بيع الربا جائز بأصله من حيث بيع ممنوع  أن: حيث يقول  نيفةح الجمهور خلافا لأبى

 النبيذكر لما فسخ  على ما كانولو  ،يسقط الربا ويصح المبيعربا ف يث هوبوصفه من ح

مقابلة  في ولأمره بزيادة على الصاع ولصحح الصفقة، الصفقةصلى االله عليه وسلم هده 

  2).الصاع 

  

  

  

  

                                                             
صيغه  النهى وإن ترددت على عدة معان فهي  فى الحقيقة فى طلب الترك واقتضائه ومجاز قيما  عداه،  -  1

 للإباحةو لأحدهما أوأو مشترك بينهما أو الكراهة أغير أن المعنى الحقيقي للنهى ، مختلف فيه هل هو للتحريم 
-217(الرسالة: التحريم ينظر ا عن القرائن حمل علىدور إن ورد النهي مجرلجمهاو موقوفة وما عليها أ

 .379ص 2، تفسير النصوص ج 83ص  3، شرح الكوكب المنير، ج48ص  2، الأحكام للأمدي ج)343
  .358، 3الجامع لأحكام القرآن، ج ،لقرطبيا - 2
 



 

  1.المطلق يحمل على إطلاقه مالم يرد دليل شرعي يقيده: قاعدة 

  
     

مله على حيحكم ب أنفيه  صلالأ ،يدين غير تقاللفظ المطلق م أن –القرطبي الإماميرى  

 القراَنمن  لآياتوقد أثبت هذه الحقيقة في تفسيره  شرعيبدليل  إلاولا يقيد  ،إطلاقه 

" ﴿:تعالى الكريم وذلك بقوله                    

                                   

                             

      ] 184- 183:البقرة[    

اللفظ  نلأ نادل على وجوب القضاء من غير تعيين لزم( قال  :وجه الدلالة 

  2لا يختص ببعضهما دون بعض نازملأامسترسل على 

 أوصغيرة  أوت كانكل من توفى عنها زوجها من النساء تجب عليها العدة مطلقا كبيرة 

قييد وهذا في معرض تفسيره كتابية من غير ت أومسلمة اليائسة  أومن ذوات الحيض 

 ﴿:تعالى  لقوله                              

                             

 ] 234:البقرة[     

                                                             
لصفة ونحوها فإنه سيبقى على إطلاقه مرسلا من القيد وا$ إذا ورد حكم في كتاب االله أوسنة رسول االله  -  1

الجصاص ، الماوردي ، الطيب ، : ولا يجوز دعوى التقييد إلا بدليل قال بهذه القاعدة جمع من العلماء ومنهم 
ظرفى ني...ىنوكاشارى،التفتازانى،البخدوي،السمعانى،الكاسانى،عبد العزيز الزالبغدادي ، والشيرازي ، الب

ص 3، البحر المحيط ج139الفقه على منهج اهل الحديث ص أصول، 228ص 1ج أصولقواعد الأدلة في 
  .401ص 3شرح الكواكب ج.417

  .272ص 2القرطبى ،الجامع لأحكام القرآن ، ج -  2



 

لم  والتيوالصغيرة والكبيرة  مةلأاودة جعدة الوفاة تلزم ال( :قال:وجه الدلالة 

لم يدخل  أوحاضت واليائسة من المحيض والكتابية دخل بها  والتيتبلغ الحيض 

  .1)ت غير حامل كانبها إذا 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                             
  183ص 3ـالقرطبى ،الجامع لأحكام القرآن ،ج1



 

  

  1.درج تحتهنة على ما ييدلالة العام قطع: قاعدة 

  

دلالة العام قطعية  أنتفيد العموم  التي ياتالآمن خلال تفسيره للكثير من  يفهم   

ب هل يقتصر باللفظ الوارد على س أن(:قواله في ذلك أدرج تحته ومن نعلى ما ي

ع  يذكره الشار العموم فيما ىنا لا إشكال في صحة دعوؤال علماقف لا أمعليه 

يه تفصيل على ما هو معروف فلسؤال ف جوابامن صيغ العموم أما ما ذكره  ابتداء

في صحة  لولأابأتى بلفظ مستقبل دون السؤال لحق  نإه أن إلافي أصول الفقه 

   ﴿: تعالىك في معرض تفسيره قوله لذ بينوقد  2 )التعميم إلىالقصد 

                                   

ذكر  ثم ،مهاعلّ التي الأسماءفي معنى  يلأوالت أهلوقال اختلف   . ]234:البقرة[

   :منها قواللأا

يقتضيه  لذياثم قال وهو ......يرها حق ليلها وجكلها  شياءلأا أسماءعلمه  :لاأو*

  .والعمومللإحاطة هو اسم موضوع  إذ) كلها( لفظ

  .للملائكة خاصة  الأسماءعلمه  :ياناث*

  3)فاأناه نل أصح لماذا ذكرولأاالقول ( :قال واعلأناجناس ولأا الأسماءعلمه  :ثالثا*

 تعالىالمراد من قوله نى في المع راءلأايفهم من خلال عرضه  : وجه الدلالة

 حقيرهاكلها جليلها و الأسماءبالمراد في  أنل من ولأاوتوجيه القول  "كلها الأسماء"

                                                             
فذهب الشافعية و اتفق العلماء على أن الخاص دلالته قطعية، ولكنهم إختلفوا في دلالة العام على أفراده،  – 1

المالكية و الحنابلة وبعض من الحنفية كأبي منصور الماتريدي، إلى دلالته على جميع أفراده ظنية وهو المختار 
  .عند مشايخ سمرقند، فيفيد وجوب العمل دون الإعتقاد

 وذهب معضم الحنفية و منهم أبو الحسن الكرخي، و أبو بكر الجصاص إلى أن دلالته على جميع أفراده
ية ، أثر الإختلاف في القواعد الأصول129، روضة الناظر ص266ص1قطعية، ينظر فواتح الرحموت ج

  204ص
  74ص  7ج:المصدر السابق 2
 282ص  1ج :.ـ المصدر السابق3

 



 

دل على قطعية على ما  -كلها–تقتضيه لفظ  والذي الآيةالعموم الوارد في  أن

 دواعييتدرج تحته وترتب على هذا عدم التخصيص اسماء معنية مع وجود 

  ."لها ك الأسماء" تعالىقوال في معنى قوله أالتخصيص وهو ما ذكره من 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



 

  1.القراَنب القراَنتخصيص :قاعدة 

 " ﴿:تعالىجاء في معرض تفسير قوله                       

                                 

                                      

     ] الخصوص في  والمراد به ،المطلقات عموم(قال   ]228:البقرة

 ﴿: حزابلأا بآية البناءقبل  المطلقةوخرجت  ل بهنوالمدخ         

                             

           ] 49:حزابالأ[   .  

 ﴿ :هقولبوكذلك الحامل                            

                                

        ] التيوالكبيرة  حضت لم التيعدة الصغيرة  االلهوجعل  .  ]49:طلاقال 

  .2)قد يئست الشهور 
  

الكريم وذلك  أناقرعموم لفظ المطلقات الوارد في  تعالىص االله خ :وجه الدلالة 

المطلقات عموم (هن والحامل والصغيرة واليائسة وذلك في قوله ل بوغير المدخ بإخراج

  ).والمراد به الخصوص 

  

  

                                                             
النمل " لتبين للناس ما نزل إليهم "لظاهرية متمسكين بقوله تعالى افهم فيه بعض خالقال بجوازه الجمهور و -  1

  349ص2 ج مسلم الثبوت.362-389 3رج صنيشرح الكوكب الم ،128ص 2لبحر المحيط حا :ينظر"44

  112ص3القرطبي ،الجامع لأحكام القرآن ، ج -  2



 

  1.تخصيص السنة بالسنة :قاعدة 

 ﴿:تفسير قوله عند                        ..  

 ] عالىتقال قوله   ]282:بقرةال "       "إلى –دل قول االله  -ذرنقال ابن الم 

جل المجهول غير جائز ودلت سنة رسول االله صلى لأا إلىالسلم  أنعلى  –اجل مسمي 

 المدينةالرسول االله صلى االله عليه وسلم قدم  أناالله عليه وسلم على مثل كتاب االله ثبت 

سلف في ثمر فليسلف في أفقال رسول االله من ،ث تين والثلانوهم يستلفون في الثمار الس

وقال السلم والسلف  ]3/3،6: الترمذيسن [جل معلوم أ إلىكيل معلوم ووزن معلوم 

) السلم(اب بسم الخاص بهذا اللاا أنعن معنى واحة وقد جاء في الحديث غير  ناعبارت

أرخص في السلم و تفاقالابالسلف يقال عن القرض والسلم بيع من البيوع الجائز  نلأ

لية ضرورة كل واحد من إيبع غائب تدعو  كانبيع معلوم في الذمة  كانالسلم لما  نلأ

يشترى الثمرة وصاحب الثمرة محتاج  أن إلىمحتاج  لس الماأصاحب ر نإالمتابعين  ف

وقد سماه  ةالحاجي الحصبيع السلم من الم أنهر ظها  لينفقه عليها فناثمنها قبل إب إلى

وارتفعت هذه المصلحة ولم يكن  الكلمةه ذبطلت ه لااجاز ح نإيج فوايع المحالفقهاء ب

  2.نائه من بيع ما ليس عندك فائدة واالله اعلم ثلاست

ما ليس عنده  الإنسانع يبي أننهى  –صلى االله عليه وسلم  النبي أن: وجه الدلالة 

ث أخر وهو حديث خص الحدي ةهذا العموم الوارد في السن أن إلاوهو عام يشمل كل بيع 

  .في الحديثما ليس عنده يشرط كما هو  الإنسانيبيع  أنالسلم المتقدم الذكر وهو 

 
  

  

                                                             
البحر المحيط –هذه القاعدة مما لا  خلاف فيها بين العلماء فتخصيص السنة بالسنة جائز شرعا واقع النظر  1

  .307ص2مدي حلأالاحكام ل381ص3، شرح الكوكب المنير  ج 706ص4ج
  379-376ص 3القرطبي ، الجامع لأحكام القرآن ،  ج 2



 

   1.وجوب العمل بقول الواحد  :قاعدة 

  

حجة يوجب العمل وذلك  حدر الوابالخ أن،رحمه االله –ي بطرالق الإماميفهم من كلام    

 ﴿:تعالىفي موض تفسيره قوله                     

                        ] 159:بقرةال[    

 .  
شمول اسم نبط لستيعم المنصوص عليه والم" ت والهديمن البينا" تعالىقوله ( :قال  

وقد  إلا نالا يجب عليه البي هنلأللجميع وفيه دليل على وجوب العمل بقول الواحد ى الهد

 ﴿: تعالى وقال. وجب قبول قوله                      

     ] 160:بقرةال[  .  

 ناميكون واحد منهم منهيا عن الكت أنه يجوز أنقيل  كانخبرهم  ب ناكم بوقوع البيفح

هم لم ينهوا عن نهذا غلط لأ: زون ويتواتر الخير قلنا ليكثر المجي ناومأمورا بالبي

 ناعلى الكتمومن جاز منهم التواطؤ ،وهم ممن يجوز عليهم التواطؤ عليه  إلا ناالكتم

  2)لم واالله اعلم للع افلا يكون خيرهم موجب

ب عليه يجلا  هنلأقوله  فيه دليل على وجوب العمل يقول الواحد : ووجه الدلالة 

  .وقد وجب قبول قوله إلا ناالبي

  

  

  

                                                             
ان التعبد يخبر الواحد والعمل به واجب شرعا وهذا قنع عن حجية السنة فإن أكثر  –المراد من القاعدة   -1

نصوص السنة من قبيل الآحاد وهو قول جمهور للعلماء وعليه إجماع الصحابة فإنهم عملوا بخير الواحد في 
الفقه عن آهل  أصول، معالم 183ص3ذي البصائر ج ف،التحا131ص 6قائع كثيرة النظر البحر المحيط جو

  708 -700ص 2المقارن ج أصولالمهذب في علم  198ص  ،السنة

  186ص2القرطبي ،الجامع لأحكام القران ،ج - 2  



 

  1.بالسنة القرآننسخ  :قاعدة
  

 أنعلى  الأئمةاق ذوح(بالسنة حيث قال  سخين القراَن أن بيالقرط الإماميرى      

وهو " صية لوارثو لا"ود في قوله عليه الصلاة والسلام بالسنة وذلك موج نسخي القراَن

الكل  أنأصح بدليل  لوالأو المالكي وجفوأبو ال الشافعيل مالك وأبى ذلك ظاهر مسائ

عن ي نازالجلد ساقط في حد ال نإأيضا فو الأسماءاختلف  نإومن عنده و تعالىحكم االله 

صلى االله عليه وسلم وهنا  نبيالالسنة من فعل  إلايرجم ولا مسقط لذلك  الذييب ثال

  2).يبين

 ﴿:تعالىومن أمثلة ذلك في تفسيره قوله                    

                           ] 180:بقرةال[  .  

  
يرث بأية الفرائض وقد  كانونسخ منها كل ما ،هة من الدهر رتقرر الحكم بها ب( :قال   

 أن"وهى قوله عليه السـلام  ،أخرى  بضميمةبل  بنسخها أية الفرائض لم تستقل أنقيل  

  .بالسنة الثابتة كان امنإ الآية فنسخ" حق حقه فلا وصية لوارث  ذيلكل  أعطىاالله قد 

 يتـين الآن الجمع بيته  كال العلماء ولولا هذا الحديث لامالصحيح من اقوعلى  رثلإالا 

أما ما بقي بعد الوصية ،لم يوصي  أنالمال عن المورث بالوصية وبالميراث  يأخذوا أنب

وأبو الفرج وإن كان منعا من نسـخ   والشافعي الإجماعولكن  منع من ذلك هذا الحديث 

 نإومـن عنـده و   تعالىالكل حكم االله تبارك و أن الكتاب بالسنة والصحيح جوازه بدليل

جماع إإليه  ضمانر بلغنا أحادا لكن قد بهذا الخ كان أنونحن و(وقال  الأسماءفي  تلفاخ

 والـوارثين  للأقربينوجوب الوصية  أنفقد ظهر ،ه لا تجوز وصية لوارث أنالمسلمين 

  3)ها مستند المجمعين أنبالسنة و منسوخ

  
                                                             

نه جائز شرعا ،وهو قول أرأى : اختلف العلماء حول نسخ القرآن بالسنة ولهم في ذلك مذهبان فالأول  -  1
لمين وبعضهم يقيد السنة بالمتواترة ، والثاني إلى عدم جواز ذلك شرعا وهو كالإمام أحمد في رواية وأكثر المت
،  104ص  4، البحر المحيط ج 106ص ،بعض الشافعية ،ينظر الرسالة و مذهب الشافعي ورواية عن أحمد

  .  561ص 3، شرح الكواكب المتربح ج209ص 3ج ، الأحكام للامدي86ص 2موت جرحالفواتح إلى ال
  65، ص2ج. القرطبي الجامع لإحكام القرآن  2
  .263ص. 2ج السابقالمصدر  3



 

  1 .لقرآنابنسخ السنة  :قاعدة

  

عرض مفي  لك ما ذكرذومن تطبيقات  ، القراَنبالسنة تنسخ  أني بالقرط الإماميرى    

  ﴿ : تعالىقوله   هتفسير                        

         ] القراَنخ بسنالسنة ت أنعلى  أيضاذاق حال الوق  . ]106:بقرةال 

  2'كتاب االله تعالي فيالشام لم تكن  إلىالصلاة  أنلة فبالقوذالك موجود في 

  ﴿ :تعالىتفسيره لقوله  ضمعر فيوكذلك *              

                                   
  

صلى نحو  النبي أنوذلك  القراَنبعلى جواز نسخ السنة  أيضادلت :( قال    ]106:بقرةال [

 القراَنبلك ذ نسخثم  السنةمن جهة  إلافلم يكن الحكم  أنالمقدس وليس بدلك قر البيت

  3) عليها تأنبمعنى )كنت عليها (وعلى هذا يكون 

 إلا(:أيضاوقوله )  القراَنبالسنة تنسخ  أنعلى  أيضااق ذوالح(:قوله: وجه الدلالة

  ).القراَن فيمن جهة السنة ذم نسخ ذلك 

  

  

  

  

 
                                                             

ى والرازى وابن السبكى فراقى والشرازى والينوهو قول جمهور الحنفية والمالكية والحنابلة واختاره الجو 1
ن الكتاب لا ينسخ السنة بالسنة وألا تنسخ الا بالسنة، ن السنة أعلى  نفىو ومنع ذلك الشافعى وأكثر اصحابه ،

ص 2الفقه  المقارن ج  أصول،المهذب فى  118ص 4البحر المحيط ج. 108ولا العكس ينظر الرساله ص
699 -608 

  66ص2القرطبي الجامع لاحكام القرآن ج 2
  181،ص2،ج نفسهالمصدر 3



 

  1.حجة  الإجماع: قاعدة

  

  به  حتجاجالاليل يصح حجة ود الإجماع أنرحمه االله  – بييستنتج من كلام القرط

 ﴿ :تعالىمعرض تفسيره لقوله   فيويوجب الحكم وذلك           

                               

                                    

                                

وا عدولا كان إذانهم ووجوب الحكم لا الإجماعحجة فيه دليل على (:قال . ]106:بقرةال [

فقول الصحابة حجة وشاهد على ،شهيد على من بعدهم  رفكل عص،شهدوا على الناس 

شهداء فقد وجب قبول قولهم  مةالآجعلت   وإذا،التابعين وقول التابعين على من بعدهم 

قيام  إلىلا يثبت مجمع عليه  حينئذ هنلأ مةالآبه جميع  أريد،ولا معتمد لقول من قال .

  .2)الساعة

  .ووجوب الحكم به الإجماععلى حجة قوله فيه دليل : وجه الدلالة

  

  

  

  

  

                                                             
لمين واختار ك،ومتهم الأئمة الأربعة وغيرهم من المتوبالحجية القطعية للإجماع  قال به جمهور الأئمة   -  1

الرازى والامدى وغيرهما أنها ظنية وذهب النظام والأمامية وبعض الخوارج الى انه ليس بحجة وإنما الحجة 
فى مستوى ان ظهر لنا وان لم يظهر لم تقدر للإجماع دليلا تقوم به الحجة ،والقائلون بحجيته قال اكثرهم 

،الأحكام للامدى  119-116رومظة الناظر  181-174ص1فى ،جصلسمع ،ينظر المستالدليل عليه ا
  .224 - 214ص 2، شرح الكواكب المستير ج 166-180ص1ج

  . 186ص  2القرطبي ،الجامع لإحكام القران ج -2



 

  1. به هسخ غيرنولا ي نسخلا ي الإجماع :قاعدة

  

غيره به فقال  ينسخولا  خلا ينس الإجماع أن،رحمه االله  – القرطبي الإماميرى       

ه أنالسنة  أهلاق من ذعليه الح فالذيحد النسخ  في أئمتنا اختلف عبارات( رحمه االله 

عبد  يالقاض ههكذا حد،بخطاب وارد متراخيا   الشرعيمن الحكم  ستقراما قد  إزالة

 اللغويحافظا على معنى النسخ فالسابق ثابتا  كانوزادا لولاه ل ،أبو بكر  والقاضيالوهاب 

وذكر الخطاب ليعم وجوه الدلالة من  ليالعقوزا من الحكم جوت زالةلإاوهو بمعنى الوقع  إذ

 لا  يتصور النسخ فيهما إذ الإجماعووغيره وليخرج القياس  ،النص والظاهر والمفهوم 

يكون أخر  أوا لغاية الحكم لا ناسخا نابي كانبه ل تصلإلو  هنلأ يخبتراوقيدا ، ولا بهما

  . 2)قم لا تقم –كقولك  لهأوالكلام يدفع 

ذكر الخطاب ليعم وجوه الدلالة من النص والظاهر (له قو في : الدلالةووجه 

  ).     بهمالا يتصور النسخ فيهما ولا  إذ الإجماعووالمفهوم وغيره وليخرج القياس 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 
  

                                                             
، البحر 126ص  1وهو قول الجمهور خلفا لبعض المعتزلة و عيسى إبن أبان، ينظر المصتصفى ج   -  1

  .333ص 1،الفقيه و المتفقه ج 128ص 4المحيط ج
 64ص  2القرطبي ،الجامع لأحكام القران ، ج - 2



 

  1.المصلحة  :قاعدة

  

 ﴿: :تعالىمعرض تفسيره قوله  في                    

           ]من  مستثنىتفاق إلاالسلم بيع من البيوع الجائزة ب( :لقا.  ]282:بقرةال

بيع  كانالسلم لما  نالسلم لأ فيرخص أنهيه صلى االله عليه وسلم عن بيع ما ليس عندك و

صاحب  أنف المبايعينضرورة كل واحد من  إليهبيع غائب تدعو  كانالذمة  فيمعلوم 

 هاناإبثمنها قبل  إلىيشترى الثمرة وصاحب الثمرة محتاج  أن إلىالمال محتاج  رأس

 أنيج فوابيع السلم من المصالح الحاجية وقد سماه الفقهاء بيع المح أن لينفقه عليها فظهر

ولم يكن لاستثنائه من بيع ما ليس  ،بطلت هذه الحكمة وارتفعت هذه المصلحة  إلاجاز  ح

2)عندك فائدة 
  

 ،يج أووقد سماه الفقهاء بيع المح الحاجيةبيع السلم من المصالح  أن: (ووجه الدلالة قوله  

  .)بطلت هده الحكمة وارتفعت هده المصلحة  لااجاز ح ناف

  

  

  

  

  

  

  

                                                             
 ، و ذهبي في القول القديم و رجحه الرازيوهو المنقول عن مالك، وحكي عن أبي حنيفة وعن الشافع -  1

واختار ابن الحاجب الجمهور من الفقهاء و المتكلمين إلي منع التمسك بها مطلقا، منهم إبن الباقلاني و أتباعه، 
فى صو ابن قدامة و الأمدي وهو قول متأخري الحنابلة من أهل الأصول و الجدل ينتظر المست

  294ص4الأحكام للأمدي ج 76ص6،البحر المحيط ج540ص2،روضة الناظر ج293ص1ج
 379ص3الجامع لإحكام القرآن، ج القرطبي،  - 2



 

  1. حجة فالعر :قاعدة 
  

   الذي يخصص النص  العرف أن نيرو العرفالقائلين بحجية  أكثر أنفهم بعد التتبع ي

 العرف أماه حتى يجعل كالملفوظ به نظ المستقر وقارالسابق لوقت اللف العرفو العام وه

  2.بعد العام فلا أثر له الطارئ

 ﴿ :تعالىعند تفسير قوله  بيالقرط الإمامومن تطبيقات ذلك عند *       

            ] 233:بقرةال[  

هو حق عليها واللفظ محتمل  أوم تلف الناس في الرضاع هل هو حق للأإخ. (....قال 

لادهن كما قال أووعلى  الوالدات رضاع  –لو أراد التصريح بكونه عليها لقال  هنلأ،

 ﴿: تعالى            ] ولكن هو عليها في حال الزوجية .  ]223:بقرةال

ترضع  إلاها عرفف ترفهتكون شريفة ذات  أن إلاصار كالشرط  إذ قدعرف يلزم  وهو

  3وذلك كالشرط 

:﴿ تعالىوفى معرض تفسيره قوله                ] 233:بقرةال[. 

 مرفأر االله عز وجل  خبم يلزمها رضاع ولدها كما  أكل أ أن صللأاو(....  :قال   

 ،النفقة والكسوة والزوجية قائمة  زواجلأاجب لهن على أوو لادهنأوالزوجات بالرضاع 

مالكا رحمه  أن إلا،لذكره مع  ما ذكره من رزقهن وكسوتهن  بلأاالرضاع على  كانفلو 

 الآيةفأخرجها من  ، ةلا يلزمها رضاع :الحسيبة فقال استثنى الأمصار االله دون الفقهاء

                                                             
يخالف الشرع وبنو على ذلك فروعا كثيرة ،وهو قول ذهب جماهير العلماء إلى اعتبار العرق فيها لا  1

وأعتبرها إحدى القواعد الخمس الكبرى " العادة محكمة " المذاهب الأربعة ، وقد اشتهر على ألسنتهم قاعدة 
ترك بين المذاهب ،ومن استقراها وجدهم مش فالعر إما:( ي افولهذا قال القر.التي تنبني عليها معظم الأحكام 

، شرح التقيح  204ص  4، البحر المحيط ح483ص  4ينظر شرح الكوكب المنير ح )رحون بذلك يص

 48- 438، المدخل الفقهي العام ص  448الفصول ص 
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مالك  إلاطن له تفوهذا أصل لم ي ،وهو العمل بالعادة  صول الفقهصصها بأصل من أخو

لم ف سلاملإافي الجاهلية  في ذوى الحسب وجاء في  كان الأمرهذا  أنالبديع فيه  صللأاو

للمراضع  عللمتعة بدفع الرض مهاتلأاعلى تفريغ  حسابلأاوة وريغيره وتمادى ذوو الث

  1.شرعا اهنقنا فتحقنازم إلىو ، به ه فقالنازم إلى

والتخصيص به وذلك في  العرفبحجية  يبالقرط الإماميقول  – :وجهة الدلالة

صصها خو الأيةفأخرجها من (وفى قوله ) يلزم إذ قد صار كالشرط  فوهو عر( :قوله

  ).الفقه وهو العمل بالعادة أصولبأصل من 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                             
  .172ص  3، ج السابقالمصدر  1



 

  1.الدين أصولالتقليد في الحق أصل من  : قاعدة

 ﴿ : تعالىاء في تفسير قوله ج                                  

                    (] 170:بقرةال[  

قبلها  والتي الآيةوهذه تعطي إبطال التقليد  الآيةهذه لفاظ أوقوة :قال علماؤنا ( :قال    

 بآرائهاه  أخبر عن جهالة العرب فيما تحكمت فيه نااالله سبح أنوذلك  ، قبلهامرتبطة بما 

 لآبائهماعهم ببت لكفارا  تعالىذم التقليد لذم االله  في الآيةتعلق قوم بهذه (  :وقال). السقيمة 

 فيالتقليد  أما ،الباطل صحيح  فيوهذا  ،الكفر والمعصية في قتدائهم بهمإو ،الباطل في

الجاهل المقصر عن  إليهاالدين وعصمة من عصم المسلمين يلجأ  أصولالحق فأصل من 

  .2)درك النظر 

عليه العرب   الذيالباطل وهو  فيالتقليد  إبطال بيالقرط الإماميرى : ووجه الدلالة 

وأما  ،) الباطل  في لآبائهم بإتباعهم تعالىلتقليد لذم االله ذم ا ( :اكلتهم لذلك قالشومن على 

  .الحق فيالتقليد الصحيح وهو تقليد عوام المسلمين لعلمائهم 

  

                                                             
  خالف الإجماع على جوازه ، ولكن ةقليد العامي للعالم ، وقد نقل ابن قدامذهب جماهير العلماء على جواز ت 1
ي عن الإمام مالك ، وذكره الشوكانى عن جماعه من فذلك ابن حزم وبعض أهل الحديث ، ونقله القرا يف

الأحكام  383ص  ، روضة الناظر 229ص  8لمحيط  ج البحر ا :ينظر  ،ين  فقالوا بعدم جواز التقليدالأصول
  .133ص  2، جامع البيان العلم وفضله ج  393ص  2لابن حزم  ج

 .211ص  2ام القرآن جالقرطبي  ،الجامع لأحك  2



 

  . 1خر فرضأتقليد المجتهد لمجتهد : قاعدة 

في حالة و هو كونه  أيضان التقليد فرض على المجتهد أيرى الإمام القرطبي رحمه االله 

انه ليس له متسع  إلافيها  رأيهه في مسالة او واقعة سابقة و تغير النظر في اجتهاد أعاد

حتى لا  أخريقلد مجتهد  أنحكم جديد ، ففي هذه الحالة فرض عليه  لاستنباطمن الوقت 

  استنباط حكم جديد في الواقعة  إلىتفوته العبادة ثم يستمر بالنظر و الاستدلال حتى يتوصل 

: ( تعالىقوله و جاء ذلك في معرض تفسيره ل                   

      ( 170البقرة .  

ي نازلة خفيا عليها وجه الدليل يقلد عالما مثله ف أنفرض  أيضاو على العالم : ( قال 

قت عن يجدد الفكرة فيها و النظر حتى يقف على المطلوب فضاق الو أن أردالنظر و و

على الحكم ان يذهب سواء كان ذلك المجتهد الأخر  أوتفوت  أنذلك وخاف على العبادة 

  ) .2غيره أو صحابيا 

نه يرى وجوب تقليد المجتهد بمجتهد أخر أالله االقرطبي رحمه  الإمامنستنج من كلام      

  . النظر فيها لم يصح الوقت لاستنباط حكم  أخر  أعادفي مسالة 

  

                                                             
الحكم  اختلف العلماء في حكم تقلید المجتھد لمجتھد اخر ، فالجمھور على منع ذلك ووجوب الاجتھاد علیھ ، اذ الاصل النظر في الادلة و استخراج 1

صة عند عدم القدرة او ضیق الوقت و خالف في ذلك  بعض الاحناف فاجازو تقلید للاعلم ، و بعضھم زوجھ مطلق كاسحاق ، و التقلید انما ھو رخ
، مدخل الى مذھب الامام  115ص  4، شرح الكوكب المنیر ، ج  204ص  4بن رواھویھ و الثوري و روایة عن احمد ، ینضر الاحكام للامدي ج 

  . 149احمد ، ص 
  . 212، ص  2لجامع للاحكام و القرآن ، ج القرطبي ، ا 2



  الخاتمة 

  
المذكرة قد خرجت بالاستنتاجات و التوصيات الآتية  هخاتمة هذ إن:  

  :الاستنتاجات 

1. الدراسة الفقهية النافعة و المثمرة ، هي التي تجمع بين الأصول و الفروع في منهج  إن
ن أثر الأولى في الثانية متميز يبي.  

معرفة أثر القواعد الأصولية في استنباط أحكام القرآن مهم جدا في الوقوف على طبيعة  .2
  .وجه الدلالة أو وجه الاستنباط الحكم الفقهي ، إذ لا يكفي أن نعرف دليل الحكم دون معرفة 

3. الفروع أي الأصول ، من أعظم الطرق في معرفة أسباب اختلاف الفقهاء ، و الوقوف  رد
ئمة في الاستنباط ، و أنهم ما كانوا يفتون أو يقضون بغير دليل ، و أن على مناهج الأ

اختلافهم لم يكن لتعصب أو لهوى في أنفسهم و إنما كان لاعتبارات موضوعية ، كاختلافهم 
  .في القواعد الأصولية 

للقاعدة الأصولية أهمية بالغة في التشريع الإسلامي ، فهي تيسر سبل الوصول إلى معرفة  .4
  .االله لأفعال العباد و تصرفاتهم  أحكام

  :التوصيات 

  :بعد هذا البحث فإننا نوصي بما يأتي 

ضرورة الاهتمام بالقواعد الأصولية ، و ذلك من خلال طرحها لمواد مستقلة على جميع  .1
 .مراحل الدراسات الجامعية 

الفكر    عنه ضبطأن يقبل طالب العلم على حفظ جميع القواعد الأصولية الفقهية مما ينتج  .2
      .و الفقه 

 :أن تطرق المسائل الآتية بالبحث العلمي المحكم  .3

 .دراسة بقية القواعد الأصولية التي لم تتناولها هذه المذكرة بالبحث ليكتمل العقد  - أ



من خلال ا مقارنة بين القواعد الأصولية المتعارضة ، ثم الترجيح بينهدراسة   - ب
 ذكر مستنداتها ثم ذكر ثمرة الخلاف أدوات الترجيح المعهودة عند الأصوليين مع 

 .تكون من جامعتنا الموقرة نور االله بصائر قادتها و نرجوا أن 

الكمال فيما أتينا  اعي أيضه و استوفينا الغرض و لا ندينا البحث حقّطّعنا أو في الأخير لا نقول أنّ
هي خطوة أولى من خطوات  إنماته يميننا و جرى به قلمنا و خطّ ما كل به و لا الصواب في

هو مشروع دراسة التراث الأصولي الإسلامي دراسة علمية تقويمية   لمي أصولي طويلعمشروع 
لقواعد الأصولية و تعميق منهج البحث فيها إلى مستوى اما فيه من مثل هذه  استنباطعلى أساس 

  .يله و تنظيره تقعيد الفقه الإسلامي و تأص

أو وهم و ذلك ما لا  خطأو ما كان من  ، ه و كرمههذا فما كان فيه من صواب فمن االله و بمنّ
نا لنستغفر االله منه و نتوب إليه ، وقد قال منها أنفسنا فهو من لوازم النقص البشري و إنّ نبرئ

و كان يقف على  مرة إلاّتاب الرسالة على الإمام الشافعي ثمانين مرة فما من كقرأت "  :المزني 
  ."هيه ـ أي حسبك و أكفف ـ أبا االله أن يكون كتاب صحيحا إلا كتابه : ، فقال الشافعي  خطأ

في العلم وقع له هذا فكيف بمن دونه و االله المستعان و عليه كان الشافعي و هو من هو  فإذا
م تسليما الميامين و سلّ وبارك على النبي الكريم و صحبه الغر عليه وسلم التكلان و صلى االله

العالمين  مزيدا وآخر دعوانا أن الحمد الله رب.          

  

  



  مراجعالمصادر وقائمة ال

  

             أبو عبد االله القرطبي و جهوده في النحو و اللغة في كتابه الجامع لأحكام القرآن

            .     هـ ، مؤسسة الرسالة ، بيروت ـ لبنان  1417عبد القادر الهيتي ، الطبعة الأولى ، /د

  الطبعة الأولى , سعيد الخن الدكتور مصطفى , اثر الاختلاف في القواعد الأصولية

  .بيروت ـ لبنان, مؤسسة الرسالة , )م2009هـ 1430(,

  1983,هـ 1403(,الطبعة الثانية ,تحقيق أحمد شاكر,ابن حزم,الإحكام في أصول الأحكام 
  .بيروت ـ لبنان, دار الآفاق الجديدة ,) م

 ار الكتب العلميةد,) 1985,هـ1405(الطبعة الأولى , الآمدي ,الإحكام في أصول الأحكام ,
  .بيروت ـ لبنان

  بيروت ـ لبنان،دار الفكر, الشوكاني, إرشاد الفحول إلى تحقيق الحق من علم الأصول.  

  ، م ، دار  1993الاسام القرطبي شيخ أئمة التفسير ، مشهور آل سلمان ، الطبعة الأولى

 .          القلم ، دمشق ـ سوريا 

 بيروت ـ لبنان, دار المعرفة,فاء الآقاني حقق أصوله أبو الو,سيأصول السر خ.  

  لبنان   - بيروت،أصول الفقه ، أبو زهرة ، دار الفكر العربي. 

 دار العلم الملايين ، بيروت ـ لبنان  1980كلي ، الطبعة الخامسة ،  الأعلام الزر ،. 

 الطبعة , عمر سليمان الأشقر:قام بتحريره د, الزركشي,البحر المحيط في أصول الفقه
  . الأردن الأولى وزارة الأوقاف والشؤون الدينية

  ، م   1919تاريخ الأدب العربي ، بروكلمان ، ترجمة عبد الحليم النجار ، الطبعة الثالثة

 .دار المعارف ، مصر 

  ، هـ، دار  1405التعريفات ، الجرجاني ، تحقيق إبراهيم الأبياري ،  الطبعة الأولى

 .لبنان  -الكتاب ، بيروت 



  تخريج الفروع على الأصول الإسنوي ، تحقيق الدكتور محمد حق هتو ، الطبعة التمهيد في

 .لبنان  -بيروت ،الأولى ، متوبة الرسالة 

 دار الكتب العلمية , ابن عبد البر,جامع بيان العلم وفضله.  

 تحقيق أبو إسحاق إبراهيم الطاقيش، الطبعة الثانية ، الجامع لأحكام القرآن ، القرطبي

 هـ 1372

 هـ ، القوسى الزغبي  1392دود ، الباجي ، تحقيق نزيه حماد ، الطبعة الح. 

 بيروت ـ لبنان, دار الكتب العلمية, الرسالة للشافعي تحقيق وشرح أحمد شاكر.  

 ابن قدامة , روضة الناضر وجنة المناظر في أصول الفقه على مذهب أحمد بن حنبل
  .دار العاصمة ،سة الطبعة الساد, المقدسي وشرحها عبد الكريم النملة

 دار الفكر بيروت ـ ,تحقيق وشرح أحمد شاكر,أبو عيسى محمد بن عيسى :سنن الترمذي
  .لبنان

 1991.هـ 1411(الطبعة الأولى,ب الخرسانيأبو عبد الرحمان احمد بن شعي:سنن النسائي 
  . بيروت ـ لبنان،دار المعرفة ) م

 مؤسسة , م1986, الطبعة الرابعة, تحقيق شعيب الارناؤوط , الذهبي, سير أعلام النبلاء
 .بيروت ـ لبنان, الرسالة

 عبد القادر الأرناؤوط ، محمد / شذرات الذهب في أخبار من ذهب  ،ابن عماد ، تحقيق د

 .هـ ، دار ابن الكثير ، بيروت ـ لبنان  1406لأولى ، الأرناؤوط ، الطبعة ا

 ، التفتازاني ،الطبعة الأولى  شرح التلويح على التوضيح لمتن التنقيح في أصول الفقه

 .هـ ، دار الكتب العلمية 1416

 مكتبة ، محمد الزحيلي :ت,لابن النجار,شرح الكوكب المنير المسمى بمختصر التحرير
  . الرياض،العبيكان 

  بيروت ـ لبنان، دار إحياء التراث ق فؤاد عبد الباقي، تحقي,صحيح مسلم.  

  بيروت ـ لبنان,،دار المعرفة , ،أحمد بن علي بن حجر:فتح الباري شرح البخاري.  

  ، دار الكتب العلمية  1418الفروق للقرافي ، تحقيق خليل منصور ، الطبعة الأولى ،

 .بيروت لبنان ،



  دار ، الطبعة الأولى ،عادل بن يوسف الفزازي :تحقيق ،يب البغدادي الخط, الفقيه والمتفقه
                                                                                      ابن الجوزي

 .  

  الطبعة الثانية , تحقيق مكتب التراث في مؤسسة الرسالة،الفيروز آبادي ,القاموس المحيط
  .بيروت ـ لبنان, مؤسسة الرسالة

 القرآن الكريم 

 القرطبي و منهجه في التفسير ، الدكتور القصبي محمد زلط ، المركز العربي للثقافة 

 . العلوم و

  ، سورية  -دمشق ،هـ ، دار القلم  1428القواعد الفقهية ، الندوي ، الطبعة السابعة. 

 لبنان  - بيروت ،لسان العرب ، ابن منظور ، الطبعة الأولى ، دار صادر. 

  ، لبنان  -م ، بيروت  1987مختار الصحاح ، الرازي ، مكتبة لبنان. 

 مكتبة طرين ـ دمشق ،الطبعة العاشرة , مصطفى الزرقاء, المدخل الفقهي العام.  

 تحقيق عبد االله بن عبد المحسن , ابن بدران الدمشقي,المدخل إلى الإمام أحمد بن حنبل
  .بيروت ـ لبنان, سالة مؤسسة الر,التركي الطبعة الثانية

  الطبعة ،المستصفى من علم الأصول ومعه كتاب فواتح الرحموت للأنصاري الغزالي
  . الثانية دار الكتب العلمية

  لبنان  -بيروت ، ، دار القلم  2المصباح المنير ، الفيومي ، الطبعة. 

 دار  1431ة ،معالم أصول الفقه عند أهل السنة و الجماعة ، محمد بن الجيزاني ، التاسع ،

 .بن الجوزي ، الدمام السعودية 

  ، هـ ، دار  1405المغني في فقه الإمام أحمد بن حنبل ، ابن قدامة ، الطبعة الأولى

 .لبنان  -بيروت  ،الفكر

   المناهج الأصولية في الإجتهاد بالرأي في التشريع الإسلامي ، الدريني ، الطبعة الثالثة

 .لبنان  -يروت هـ ، مؤسسة الرسالة ، ب 1418



  ، هـ ، مكتبة دار الوفاء  1406مناهج الأصوليين في التأليف ، القحطاني ، الطبعة الأولى 

 .السعودية  -جدة 

  المهذب في أصول الفقه المقارن ، عبد الكريم النملة ، مكتبة الرشد ، الطبعة الخامسة

 .م  2009

 هـ  1417دار بن عفان ، ،الموافقات الشاطبي ، مشهور السليمان ، الطبعة الأولى. 

  الموطأ مالك ابن أنس ، تحقيق محمد فؤاد عبد الباقي ، دار إحياء التراث العربي ، مصر. 

  النجوم الزاهرة ، بردي ابن تعزي ، وزارة الثقافة و الارشاد القومي ، مصر. 

  ، ر هـ ، دار ابن حزم ، دا 1427نظرية التقعيد الأصولي ، البدارين ، الطبعة الأولى

 .لبنان  -الرازي ، بيروت 

  النهاية في غريب الحديث و الأثر ، ابن الأثير ، تحقيق طاهر أحمد الزاوي ، محمود محمد

 .لبنان  -هـ ، بيروت  1397الطناجي ، المكتبة العلمية ، 

  ، هـ ، مؤسسة  1418الوجيز في أصول الفقه عبد الكريم زيدان ، الطبعة الخامسة

 .لبنان ـ  بيروت 

 مكتبة  ,تحقيق عبد الحميد علي أبو زيد, ابن برهان البغدادي,صول إلى علم الأصولالو
  .المعارف
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 01 ـ ثقافته وسعة اطلاعه. 0ـ  2

 01 ـ إنصافه واعتداله. 2ـ  2

 01 ـ أمانته العلمٌة. 1ـ  2
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 20 لمحة عن تفسٌر القرطبً.1

 20 ـ لمحة عن تفسٌر القرطبً. 0

 21 وأقوال العلماء فٌه. ـ ثناء 2
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 21 ـ تقسٌم الآٌة إلى مسائل. 0

 21 ـ مراعاة الدلٌل وعدم التعصب للمذهب. 2

 21 ـ تحقٌق مذهب المالكٌة. 1

 22 ـ ذكر الشواهد من أقوال العرب وأشعارهم. 1

 11 ـ اهتمامه بالإعراب. 1

 10 اهتمامه بالمسائل الأصولٌة.ـ  1

 12 ـ اهتمامه بصحة الحدٌث. 1

 11 لة.أـ ذكر سبب الخلاف فً المس 1

 11 ـ ذكر القراءات فً الآٌة. 2

 11 ـ ذكر سبب النزول. 01

 11 ـ ذكر مسائل الإجماع. 00

 

 11 : القواعد الأصولٌة

 11مصطلحات ذات صلة .

12 

 11نشأة القواعد الأصولٌة

 11: حجٌة القواعد الأصولٌة .

10 

 10. مفهوم أصول الفقه و علاقته بالقواعد الأصولٌة

 11: مفهوم القواعد الفقهٌة  و علاقتهما بالقواعد الاصولٌة .

11 

 12 فً الوجوب الأمرحقٌقة-1

 11 النهً حقٌقة فً التحرٌم -2

 10 المطلق ٌحمل على اطلاقه مالم ٌرد دلٌل شرعً ٌقٌده -3

 11 درج تحتهٌندلالة العام قطعٌة على ما  -4



 

  

 11 بالقرانَ القرانَتخصٌص  -5

 11 تخصٌص السنة بالسنة -6

 11 الواحدبخبر  وجوب العمل -7

 11 بالسنة القرانَنسخ  -8

 12 بالقرانَنسخ السنة  -9

 11 الإجماع حجة -11

 10 سخ غٌره بهنسخ ولا ٌٌنالإجماع لا  -11

 11 حجة المصلحة-12

 11 العرف حجة -13

 11 ول الدٌنأصل من صحق أفٌالالتقلٌد  -14

 11 فرض آخرتقلٌد المجتهد لمجتهد  -15

  الخاتمة

  فهرس الآٌات 

  فهرس الأحادٌث 

  فهرس المصادر و المراجع

  فهرس الموضوعات
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 الصفحة طرف الحييا 

ٌُصلِّهما بعد ما تطلع الشمس ٌُصل ركعتً الفجر فل  52 من لم 

ٌُلبً بالحج....  52 سمعت النبً صلى الله علٌه وسلم 

 03 ٌصوم الذي أدركه ثم ٌصوم الشهر الذي أفطر ...

 03 ٌا رسول الله أمسح على الخفٌن 

 03 أٌؤذٌك هوامك 

 32 .. أرأٌت لو تمضمضت بماء وأنت صائم

 32 لا ٌصلٌن أحد العصر إلاّ فً بنً قرٌظة

 34  رب مبلَّغ أوعى م سامع

 86  وهم ٌستلفون فً الثمار المدٌنةقدم 

 


